
عمر سمير

فــي نــهــايــة يــولــيــو/ تــمــوز المــاضــي اغتيل 
حماس،  لحركة  السياسي  المكتب  رئــيــس 
إســمــاعــيــل هـــنـــيّـــة، والـــحـــركـــة هـــي الــفــاعــل 
الأبــــــــرز فــــي الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــنــذ 
ــي 27 ســبــتــمــبــر/ أيــلــول  ــقـــود. وفــ ثـــاثـــة عـ
ــزب الــــلــــه،  ــ ــ ــام حـ ــ ــ ــــن عـ ــ المـــــاضـــــي اغــــتــــيــــل أمـ
حسن نصر الــلــه، ثــمّ هــاشــم صــفــيّ الــديــن. 
وفـــي 17 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول الــحــالــي، 
هنيّة  الــســنــوار، خليفة  يــحــيــى  اســتــشــهــد 
ـــط الأوّل 

ّ
ـــخـــط

ُ
فـــي رئـــاســـة »حــــمــــاس«، والم

لــلــحــرب الإقــلــيــمــيــة الـــدائـــرة مــنــذ أكــثــر من 
عام عند حدود مصر الشرقية، التي كانت 
التهدئة  ووســاطــات  الفلسطينية  القضية 
 الأكــثــر أهمّية 

ّ
والمــفــاوضــات حولها، المــلــف

الـــدور الإقليمي والــدولــي لمصر طيلة  فــي 
بشكل  عسكرياً  مصر  تحييد  منذ  عــقــود، 
شــبــه تـــــامّ عـــن الــــصــــراع، وإخـــراجـــهـــا منه 
باتفاقية كامب ديفيد )1978(، وملحقاتها.
ها 

ّ
ــداث كل ــ الـــافـــت لــانــتــبــاه فـــي تــلــك الأحــ

الرسمية،  بمؤسّساتها  الــدولــة  مــصــر  أن 
أيّ  أو  الخارجية  وزارة  أو  الرئاسة  ســواء 
مـــن الـــقـــنـــوات الإعـــامـــيـــة الــرســمــيــة وشــبــه 
الــتــي تعمل عبر  الــنــظــام،  المــؤمّــمــة لصالح 
تــوصــيــات مــرســلــة مــن جــهــاز ســامــســونــغ، 
»إعــــام الــســامــســونــغ«، لم  ـــ فــيــمــا يــعــرف بــ
يصدر منها )هذه المؤسّسات والكيانات( 
ولــــو شكلياً  نــعــي  أو  واضـــحـــة  إدانــــــة  أيّ 
ــرمـــوز الــذيــن  ــهــم، والـ

ّ
لـــهـــؤلاء الــضــحــايــا كــل

مدى الفاتح

قــبــل أيّــــــام مـــن الاحـــتـــفـــال الـــســـنـــوي بــذكــرى 
أكتوبر/   29( التركية  الجمهورية  تأسيس 
تشرين الأول(، وإبّان مشاركة الرئيس رجب 
ــــان فــي قــمّــة مجموعة بريكس  طــيّــب أردوغـ
فــي قـــازان الــروســيــة، كــانــت وســائــل الإعــام 
تنقل خبر عملية إرهابية استهدفت موقعاً 
الطائرات  لصناعة  تــوســاش  لشركة  تابعاً 
التي  العملية،  أنقرة.  العاصمة  رة في  سيَّ

ُ
الم

ثــبــت ضـــلـــوع حــــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي 
ــام، فيما  ــعــ فــيــهــا، لا تـــــزال تــشــغــل الــــــرأي الــ
حملة  تنفيذ  في  التركية  الداخلية  تستمرّ 
ــالات ضــــــدّ أفـــــــــراد مــنــتــمــن لـــلـــحـــزب،  ــقــ ــتــ اعــ
المعروف بعدم تورّعه عن اللجوء إلى العنف 
ــــدي المــبــاشــرة  أو الإرهــــــاب. صــحــيــحٌ أن الأيـ
العملية  هــــذه  أن  إلا  الـــحـــزب،  ــــدي  أيـ كـــانـــت 
ــــدت )كـــمـــا غــيــرهــا( أن هــــذه المــجــمــوعــات  ــ أكّ
أعـــداء  ذراع يستخدمها  د  مُــجــرَّ إلا  مــا هــي 
ف محاولاتهم لإفشال 

ّ
تركيا، الذين لم تتوق

منظومة الصناعات الدفاعية أو لمنع أنقرة 
من الحصول على التقنيات الكافية لصنع 
والدعم  والتخطيط  الساح  رادعـــة.  أسلحة 
ه إلى تورّط جهاز 

ّ
اللوجستي... يشير ذلك كل

ــي. مـــن هــنــا نــفــهــم تــصــريــح  ــ مـــخـــابـــرات دولــ
ــفــون 

ّ
ــال فــيــه إنـــهـــم ســيــكــث ــــذي قــ أردوغـــــــان الـ

جهودهم وسينتجون مزيداً من الصناعات 
الدفاعية »نكاية بالخونة«.

جاءت عملية أنقرة أيضاً بعد وقت قصير 
 ،

ً
 إيجابية

َ
على إرسال الدولة التركية رسائل

مــن أبــرزهــا دعـــوة زعــيــم الــحــركــة القومية، 
المتحالف مع حزب العدالة والتنمية، دولت 
 لقضية حزب العمّال 

ّ
بهجلي، إلى إيجاد حل

الــكــردســتــانــي، مقترحاً الإفــــراج عــن زعيمه 
 الــحــزب، 

ّ
عــبــد الــلــه أوجــــان فــي مــقــابــل حـــل

قال:  العنف.  مسلك  عن  بالتوقف  والتعهّد 
ل إلى 

ّ
»ليخرج أوجان من السجن وليتفض

الــتــركــي، وليتحدّث مــن على  الأمـــة  مجلس 
ل ما يقوله«.

ُ
منبر البرلمان وليق

ــاً  ــعــ ــاً واســ ــامــ ــمــ ــتــ ــتــــصــــريــــحــــات اهــ لـــقـــيـــت الــ
وتـــرحـــيـــبـــاً مــــن أطـــــــراف كـــثـــيـــرة مــــن بــيــنــهــا 
ــاواة الــشــعــوب،  ــســ ــزب الــديــمــقــراطــيــة ومــ حــ

عبير نصر

مهارته  عن  المتفائلة  التحليات  بخاف 
ــــص المـــــــتـــــــوازن عــلــى  ــرقــ ــ ــي الــ ــ الـــــفـــــريـــــدة فــ
 
ّ
تناقضات القوى الدولية والإقليمية، فإن
ــار الأســد بــن الفينة والأخــرى 

ّ
ظهور بــش

فـــي بــهــلــوانــيــات ســيــاســيــة لـــن تــثــمــر عن 
شــيء، وفــي هــذا التوقيت الساخن، الــذي 
 وتـــحـــالـــفـــاتٍ ومــــوازيــــنِ 

َ
يـــؤسّـــس خــــرائــــط

د، يُــراد  ، يــبــدو وكــأنــه متعمَّ
ً
قـــوىً جــديــدة

بــه إبـــراز تجاهله لمــا يــحــدث، ونــأيــه التام 
حدِق به جيّداً، 

ُ
عنه. الأسد يدرك الخطر الم

لأنه خسر رفاهية الخيارات، كذلك أوراق 
الــلــعــب فـــي الـــوقـــت بــــدل الـــضـــائـــع، ليُفهم 
 تــســتــرضــي إســـرائـــيـــل 

ً
ــة ــالــ ــــاده« رســ ــيـ ــ »حـ

الــتــي أبــقــت عــلــيــه تــحــت شــعــار الــتــخــوّف 
ــرَ فــي المــعــارضــة  مــن الــبــديــل، عــنــدمــا لــم تـ
يها العسكري والسياسي، 

ّ
السورية، بشق

 مقبولًا من نظامه، فاستمرّ الأخير 
ً
بديا

ــرورة. قـــد تفيد  ــ ــــضـ فـــي الــحــكــم بـــداعـــي الـ
الإشارة في السياق السوري إلى ما يمكن 
تــســمــيــتــه بـــنـــمـــوذج »الأســــــد الــضــعــيــف«، 
الذي حوّل سورية إلى المثال المعياري لما 
المنطقة:  دول   

ّ
لكل تماماً  إسرائيل  تــريــده 

ــداً مـــقـــسّـــمـــاً لا  ــلــ ــرم يـــحـــكـــم بــ طـــاغـــيـــة مــــجــ
ة وطنية واضحة له. أجبرَ كثيراً من  هُويَّ
السورين على تقبّل الرهيب المذهل الذي 
لا يُــصــدّق، والـــذي أصــبــح ممكناً وعــاديــاً 
 حــكــمــه، وهــــو اعـــتـــبـــار إســرائــيــل 

ّ
فـــي ظــــل

ويوزعون  لعدوانها  لون 
ّ
يهل لهم،  منقذاً 

 
ً
ورحمة إنسانية  أكثر  بصفتها  الحلوى، 

من حاكمهم المجرم)!(
 الـــثـــورة الـــســـوريـــة لم 

ّ
إلــــى ذلــــك، يــبــدو أن

د حــرب أهلية، طــارئــة ومــارقــة،  تكن مُــجــرَّ
كـــمـــا يـــطـــيـــب لــبــعــضــهــم تـــســـمـــيـــتـــهـــا، بــل 
تــداخــلــت فــيــهــا مــصــالــح الــعــالــم بـــأســـره، 
فــي ســيــاق مــشــروع »الــفــوضــى الــخــاقــة«، 
ــدّثـــت عـــنـــه وزيـــــــرة الــخــارجــيــة  الــــــذي تـــحـ
فتح بوابة 

ُ
لت رايس،  الأميركية كونداليزا 

»الــشــرق الأوســط الجديد« أخــيــراً. الجليّ 
ــاح الــتــغــيــيــر ســتــعــصــف بــســوريــة  ــ  ريــ

ّ
أن

»الـــصـــامـــتـــة« قــبــل حـــــدوث تـــوافـــقـــات بن 
فـــــواعـــــل الـــــحـــــدث الــــــســــــوري واســــتــــعــــادة 
ـــة الــوطــنــيــة، لتغدو  فــكــرة الـــدولـــة والـــهُـــويَّ
، تـــنـــدرج 

ً
ـــة

َ
ـــق

ّ
 مُـــتـــحـــق

ً
»الــــفــــدرالــــيــــة« مـــقـــولـــة

وتجزئة  ت 
ّ
فت

ُ
الم )تفتيت  مصفوفة  ضمن 

أ(. والــتــي بـــدأت بــوادرهــا تظهر مذ 
ّ
ـــجـــز

ُ
الم

ــر الــخــارجــيــة الـــروســـي  ــ ــرّح نـــائـــب وزيـ ــ صـ
فـــقـــال:   ،2016 عـــــام  ــكــــوف  ــابــ ريــ ســـيـــرغـــي 
»تـــأمـــل مــوســكــو أن يــتــوصّــل المــشــاركــون 
في المفاوضات السورية إلى فكرة إنشاء 
زه تصريح وزير 

ّ
جمهورية فيدرالية«. عز

الخارجية الأميركي الأسبق جون كيري، 
أمام الكونغرس: »ربّما فات الوقت لإبقاء 
 فكرة »فدرلة 

ّ
سورية موحّدة«، ما يؤكّد أن

ســـوريـــة« مـــوجـــودة مــنــذ ســنــوات ويعمل 
 مثل 

ّ
لــهــا فــي الأقــبــيــة المــظــلــمــة، ويــبــدو أن

هـــذه الــتــصــريــحــات لــم تــكــن ســـوى »جــسّ 
ــار الأســــد، بمعنى من 

ّ
نــبــض« لإنــقــاذ بــش

المعاني، وقد بات منحصر الشعبية، يكاد 
لا يــخــرج مـــن بــيــئــتــه الــحــاضــنــة إلا بــقــدرٍ 

ضئيل للغاية.
على التوازي، يذهب باحثون إلى القول إن 
تقسيم سورية أصبح أمــراً واقعاً، فنظام 
ومدينتي  الــســوري  الساحل  يريد  الأســد 
ــة دمـــشـــق،  ــمــ ــعــــاصــ ــاة، والــ ــ ــمــ ــ حـــمـــص وحــ
ــــــاء الــــبــــاد تــحــت  فـــيـــمـــا بــــاتــــت بـــقـــيـــة أشـ
ســيــطــرة المــعــارضــة والمــتــطــرّفــن. وبقليل 

ــــرب إقــلــيــمــيــة يــمــكــن الــنــظــر  قـــضـــوا فــــي حـ
إليها باعتبارها تدور في المجال الحيوي 
الدفاع الأولى  لمصر، وأنها ضمن خطوط 
يقول  قد  والجغرافيا.  التاريخ  عبر  لمصر 
قائل إن هذه سياسة دولة، وإنه لا ينبغي 
الجيّاشة للعامّة.  العواطف  الانجرار وراء 
ــــنــــا لا نــعــتــقــد أن الــحــكــومــة 

ّ
والــحــقــيــقــة أن

المــصــريــة، ونــظــيــراتــهــا فــي بــعــض الــبــلــدان 
شعب  تعزية  عن  يوماً  ر 

ّ
ستتأخ العربية، 

أو  نتنياهو  اغتيل  إذا  الإسرائيلي  الكيان 
أو حتى  أو جيشه  قــيــادات حكومته  أحــد 
إن حكوماتنا  بـــل   ،

ً
 طــبــيــعــيــة

ً
ــاة ــ وفـ ـــي 

ّ
ـــوف

ُ
ت

مبعوثن  وتــرســل  التعزية  برقيات  ع 
ّ
تـــوز

أحــيــانــاً لــلــتــعــزيــة فـــي ضــحــايــا فــيــضــانــات 
وكوارث طبيعية ومسؤولن، هنا وهناك، 

فما الذي منعها من ذلك؟
بياناً جيّداً  النعي، وجدنا  هــذا  غياب  في 
لـــأزهـــر )رغــــم عــمــومــيــتــه(، يــنــعــى شــهــداء 
ــال، رافــضــاً  ــطــ المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الأبــ
أحمد  الشيخ  وذهــب  بالإرهابين،  نعتهم 
الطيّب إلى وصفهم بأنهم كانوا »مرابطن 
مــقــاومــن متشبثن بــتــراب وطــنــهــم، حتى 
رزقهم الله الشهادة وهم يردون كيد العدو 
وعدوانه، مدافعن عن أرضهم وقضيتهم 
وقـــضـــيـــتـــنـــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا قـــضـــيـــة الـــعـــرب 
والمسلمن في مشارق الأرض ومغاربها«. 
وهذا ما تجود به قريحة مصر الجريحة 
فـــي الــســيــاق الــحــالــي لـــأســـف، ولـــــذا، فــإن 
ــع مـــن مــصــر يــنــخــفــض يــومــاً 

ّ
ســقــف المــتــوق

بعد يــوم، فحتى شيخ الأزهـــر لــم يستطع 

ــــول مــــن الـــشـــهـــيـــد. وانــفــعــل  وبـــالـــنـــقـــاش حـ
ــبـــاد  ــــي الـ  إنــــــه ضــــــدّ المـــلـــيـــشـــيـــات فـ

ً
ــــا ــائـ ــ قـ

مسؤولية  تحميلهم  فــي  واســتــمــرّ  ــهــا، 
ّ
كــل

ــر، واقـــتـــحـــام  عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة فــــي مـــصـ
الــحــدود، واغتيال ضــبّــاط جيش وشرطة 
وقــــضــــاة مـــصـــريـــن، مـــفـــاخـــراً بــــأنــــه وبّــــخ 
ــقــــابــــات المـــحـــتـــفـــن بـــالـــســـنـــوار  ــنــ بـــعـــض الــ
وأبـــطـــال المـــقـــاومـــة، والــنــاعــتــن لـــه، مــزايــداً 
عــلــيــهــم بــمــن مــــات مـــن الــجــيــش والــشــرطــة 
فـــي ســيــنــاء، وغــيــرهــا، فـــي وصــلــة توبيخ 
وتقريع ومزايدة طغت في حلقة برنامجه 

بُــعــيَــد اســتــشــهــاد الــســنــوار. لا نـــدري لمــاذا 
أجهزة  من  والمكابرة  والعناد  التردّي  هذا 
الإعــامــي، وتعرف  المشهد  تحرّك  سيادية 
التواصل من تعاطف  يــدور في مواقع  ما 
ومــع  الفلسطينية،  القضية  مــع  تـــام  شــبــه 
الــدائــرة  الجماعية  ــادة  الإبــ حــرب  ضحايا 
الآن، سواء في فلسطن أو لبنان. والموقف 
كذلك، فإن مجاراة هذه الموجة الشعبية من 
التعاطف كانت تقتضي بياناً مقبولًا على 

 بالنعي كما ننعى الأغراب.
ّ

الأقل
ــنــــاك دولـــــــة مـــصـــريـــة تــــدرك  ــو كــــانــــت هــ ــ ولــ
ــدت 

ّ
لــخــل  

ّ
الــقــومــي بــحــق أمــنــهــا  مقتضيات 

 
ّ
ــال، الــــذيــــن يـــقـــفـــون فــــي خـــط ــ ــــطـ ــــؤلاء الأبـ هــ
يؤمن بحدود،  لا  عــدوّ  الأول ضــدّ  دفاعنا 
ــى  ــا يُــســمَّ ويـــنـــشـــر خـــريـــطـــتـــه المــــزعــــومــــة لمــ
 
ً
بــإســرائــيــل الــكــبــرى، الــتــي تــشــمــل مــســاحــة
 مـــن بـــادنـــا، بــاعــتــبــارهــا الأرض 

ً
شــاســعــة

المــــوعــــودة، ويــحــمــل شــاراتــهــا جـــنـــوده في 
ــهــا، ويتنامى حديثهم 

ّ
كــل الــقــتــال  مــيــاديــن 

عـــن الـــحـــرب الـــدائـــمـــة والمـــوسّـــعـــة لتحقيق 
هـــذا الــغــرض بــيــد حــكــومــة الــيــمــن الديني 
ي هذه المشاعر. وليس 

ّ
المتطرّفة، التي تغذ

مُستبعَداً أبداً أن تستمرّ في توسّعها حال 
انــهــيــار المــقــاومــة ورمـــوزهـــا )لا قـــدّر الــلــه(. 
 
ً
استراتيجية  

ً
فــإن مصلحة كذلك،  والــحــال 

تقتضي الاقتراب أكثر من موقف المقاومة، 
الأدوار  على  التنافس  إطـــار  فــي  وبــالــذات 
الإقــلــيــمــيــة، وفـــي إطـــار حــقــائــق الجغرافيا 
للدولة  الرسمية  والبيانات  بل  والتاريخ، 
المــصــريــة الــقــائــلــة بـــوحـــدة وتــكــامــل الأمـــن 

أعلنت  مصر  أن  صحيح  العربي.  القومي 
ها 

ّ
ــدّ تــهــجــيــر الــفــلــســطــيــنــيــن، لكن أنــهــا ضـ

بينما  عملياً،  لوقفه  يذكر  تفعل شيئاً  لــم 
ــة الــجــنــرالات« وتــجــبــر ســكّــان 

ّ
تسير »خــط

الشمال على النزوح، بل لم تستخدم ورقة 
الــضــغــط الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تــمــتــلــكــهــا وهــي 
الــســام مــع إســرائــيــل، وماحقها  معاهدة 
ــة، ومــنــهــا اتــفــاقــيــة مـــحـــور صــاح  ــيـ ــنـ الأمـ
الدين )فيادلفي( لسنة 2005، وكان ممكناً 
ــدّاً أدنــــى مــتــواضــعــاً أن تــتــقــدّم بشكوى  حــ
لمجلس الأمــن ضدّ احتال إسرائيل معبر 
رفح، بوصفه خرقاً صريحاً لاتفاقية إدارة 
المعبر، وكان يمكن أن تصعّد وتلوّح بإلغاء 
منها  ل 

ّ
للتحل تــبــادر  أن  أو  الاتفاقية،  هــذا 

الإســرائــيــلــيــة  الانــتــهــاكــات  نتيجة  بالفعل 
المـــتـــكـــرّرة لــهــا، وتــنــشــر عــــدداً مـــحـــدوداً من 
قواتها في حدودنا، ولو من قبيل الضغط 
لا أكثر، بهدف ردع التحرّكات الإسرائيلية 
وتسهيل دخــول المساعدات. كان يمكن أن 
تــنــضــمّ مــصــر فعلياً لــجــنــوب أفــريــقــيــا في 
قضيتها ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل 
الــدولــيــة ولـــم تــفــعــل، رغـــم أن هـــذه الأفــعــال 
ــق 

ّ
ــار المــمــكــن، وتــحــق الــبــســيــطــة هـــي فـــي إطــ

الإقليمي  ولــلــدور  المصري  للموقف  زخماً 
للدولة العربية الأكبر، التي لطالما روّجت 
نفسها وسيطاً وحيداً للسام في المنطقة، 
فلصالح من هذا العجز، وذلك التدهور في 
د  الــــدور الإقــلــيــمــي الــعــاجــز حــتــى عــن مُــجــرَّ
النعي والإدانة والشجب لاغتيال الأبطال؟
)كاتب مصري(

»العمّال  لـ ذراعــاً سياسية  إليه  ر 
َ
يُنظ الــذي 

الـــكـــردســـتـــانـــي«. ويـــعـــدّ بــهــجــلــي أحــــد أبـــرز 
ــام الـــســـيـــاســـي الــتــركــي  ــنـــظـ الــــوجــــوه فــــي الـ
ــــن المـــقـــرّبـــن لــلــرئــيــس أردوغــــــــــان. بــذلــك  ومـ
د رأي  مُــجــرَّ الــرجــل، لا  يمكن اعتبار كلمات 
شــخــصــي، بـــقـــدر مـــا هـــي مـــبـــادرة رســمــيــة، 
خـــاصّـــة أن الــرئــيــس كـــان دعـــا قــبــل حــديــث 
الــعــمــل عــلــى توحيد  إلـــى ضــــرورة  بهجلي 
الأخطار  لمواجهة  التركي  الداخلي   

ّ
الــصــف

أخــطــار معروفة  ــحــدِقــة، وهــي 
ُ
الم الخارجية 

تــتــنــوع مـــن مــحــاولــة إضـــعـــاف تــركــيــا، إلــى 
وإن  بــهــجــلــي،  مـــبـــادرة  تقسيمها.  مــســاعــي 
كانت  أنها   

ّ
إلا بعد،  تفاصيلها  ف 

ّ
تتكش لم 

تــعــبّــر عــلــى الأقــــل عـــن حــســن الــنــيــات، وعــن 
اســتــعــداد أنـــقـــرة لــطــيّ صــفــحــة الــخــافــات، 

 أخيرة.
ً
ومنح الحزب فرصة

ــواتٌ مـــن عــائــلــة أوجـــــان تنقل  ــ لـــم تــكــد أصــ
إيــجــابــي، حتى  المــبــادرة بشكل  يه هــذه 

ّ
تلق

يبدو  التي  العملية،  بهذه  الجميع  فوجئ 
 

ّ
أنـــهـــا هـــدفـــت لــقــطــع الـــطـــريـــق عــلــى أيّ حــل

 خـــطـــوة نحو 
ّ

عــقــانــي مــمــكــن، وجـــعـــل كــــل
التنازل صعبة. ربما يؤكّد ذلك أن أوجان، 
على مــا كــان يحظى بــه مــن أهمية وتقدير 
في وسط مقاتلي وقيادات الحزب، تراجعت 
أهمّيته لمصلحة أصوات راديكالية لا تريد 
ل الاستمرار في حربها على 

ّ
، وتفض

ٍّ
أيَّ حل

ــوات الــرافــضــة لأيّ تــفــاوض،  ــ الـــدولـــة. الأصـ
التي لا يمكن أن يعلم أحد ما تريد تحقيقه 
ـــع أن تــجــد دعـــمـــاً وســنــداً 

ّ
بــالــضــبــط، يُـــتـــوق

بموقفها  التمسّك  على  يشجّعانها  دولــيــاً 
، أو 

ً
ذلـــك، إمّـــا بــإعــان رفـــض الــحــوار جــمــلــة

بوضع شروط تعجيزية يعلمون مسبقاً أن 
انفصال  القبول بها، كشرط  من المستحيل 
مناطق أو ولايات تركية. سوف تكون هذه 
الدولين من  للمتربّصن   

ً
الأصــوات مفيدة

ط إنهاك تركيا، 
ّ
أجل توظيفها ضمن مخط

وإشــغــالــهــا بــمــعــارك داخـــلـــيـــة، وتــهــديــدات 
 من 

ً
أمــنــيــة لا تــنــتــهــي، كــمــا ســتــكــون مــفــيــدة

ــل مـــمـــارســـة ضـــغـــوط ســيــاســيــة عــلــيــهــا.  أجــ
حة 

ّ
استخدام هذا النوع من المعارضة المسل

ت 
ّ
متكرّر في أكثر من بلد، ففي السودان ظل

أســـمـــاء مُــــعــــارِضــــة، ومـــدعـــومـــة مـــن جــهــات 

مــن الــتــأمّــل تــبــدو رؤيــتــهــم »الــســوداويــة« 
 مــع خــريــطــة »الـــشـــرق الأوســـط 

ً
مــنــســجــمــة

الـــجـــديـــد«، الـــتـــي رفــعــهــا رئـــيـــس الــــــوزراء 
ــــال خــطــابــه  الإســـرائـــيـــلـــي، نــتــنــيــاهــو، خـ
فــي الــــدورة الــــ98 للجمعية الــعــامــة لأمم 
 
ً
ــة ــزيــ ــتــــي تـــحـــمـــل أبـــــعـــــاداً رمــ المــــتــــحــــدة، الــ
ــرات 

ّ
. إذ لا مــؤش

ً
ــدة

َّ
 مــعــق

ً
وجــيــوســيــاســيــة

الأجنبية  الــقــوى  انــســحــاب  على  حقيقية 
بــالــتــالــي سيبقى  الـــســـوريـــة،  الأرض  مـــن 
 ســعــيــدٌ بما 

ٌّ
ــل ــ ــبـــاد قـــائـــمـــاً، وكـ تــقــســيــم الـ

لديه. إذاً هناك غرف عمليات استشراقية، 
لـــهـــا ســمــاســرتــهــا ومـــحـــتـــرفـــوهـــا، تــرســم 
فضاء  فــي  تقع  لا  مشوّهة  سيناريوهات 
ـــعـــات الـــســـوريـــن عــلــى الإطـــــــاق، من 

ّ
تـــوق

أن  ورغـــم  »الــفــيــدرالــيــة«،  بينها سيناريو 
الــفــيــدرالــيــة مــنــتــج غـــربـــيٌّ يــــراد »فــرضــه« 
 بشدّةٍ مع 

ً
بالقوة، إلا أنها تبدو متناغمة

ة أساساً، تعاني واقعاً انقسامياً 
ّ

دولة هش
نشطاً، متجسّداً بصورة الكيانات القائمة 

بحكم الأمر الواقع.
التي  التاريخية  اللحظة  خطورة   

ّ
أن بيد 

يــعــيــشــهــا نــتــنــيــاهــو الـــيـــوم، والـــتـــي قـــد لا 
 بـــه، وربّــمــا 

ّ
تــتــكــرّر، لــيــس شــأنــاً يُــســتــخــف

ــا هـــو أبـــعـــد من  ســتــدفــعــه إلــــى الـــذهـــاب لمـ
المـــعـــقـــول والمـــســـمـــوح، نــتــيــجــة اعـــتـــبـــارات 
شــخــصــيــة يــمــحــو فــيــهــا عـــار الــســابــع من 
»سيّد  صــورة  فيستعيد   ،)2023( أكتوبر 
ده التاريخ. في المقابل، 

ّ
الأمن« الذي سيخل

ه من تغيرات وتفاعات في 
ّ
كل ما يجري 

ـــرات يقينية لما 
ّ

مـــؤش يُــعــطــي  ــجِــــوار، لا  الــ
يــمــكــن أن تــــؤول إلــيــه الأمــــور فــي ســوريــة 
المــنــظــور، فهناك سيولة كبيرة  المـــدى  فــي 
متباينة.  ومصالح  العنفيّة  الأحـــداث  في 
ــره فـــإن مُــخــرجــات  وفـــي جـــذر مــا تــقــدّم ذكـ
البنى  ة ولبنان، وإجهاد 

ّ
غــز الحرب على 

والسياسية  والاقــتــصــاديــة  الاجــتــمــاعــيــة 
ــدّد خـــرائـــط الـــنـــفـــوذ في  ــعــ والــقــيــمــيــة، وتــ
ســوريــة، أيــضــاً قـــرار مجلس الأمـــن 2254 
)دعا إلى تشكيل حكومة انتقالية وإجراء 
انــتــخــابــات بـــرعـــايـــة أمـــمـــيـــة(، قـــد تــفــرض 
نهائياً   

ً ّ
حــا »الفيدرالية«  فكرة  جميعها 

ستعصِية. 
ُ
لأزمة السورية الم

ومــثــلــمــا تـــقـــدّم، يــمــكــن المــجــادلــة ببساطة 
ار الأسد سورياً أو حياده 

ّ
حول إجرام بش

 المــؤســف اكتشافه 
ّ
ـــشـــن« عــربــيــاً، لــكــن

ُ
»الم

أمــكــن اختطافه  الــســوري  الــحــدث   
ّ
أن هنا 

 »حــكــم الأبــــــد«، لــيــذوب 
ّ

بــســهــولــة فـــي ظــــل
التي  والديناميات  التفاعات  دوامـــة  فــي 
ــراً مـــتـــســـارعـــاً بـــعـــد تــهــديــد  ــيّـ ــغـ ــيّـــرت تـ ــغـ تـ
الساسة الإسرائيلين بسلخ وجه الشرق 
الأوسط، وبعد يوم على بدء عملية طوفان 
ــمــات 

ّ
ت جــمــيــع المــســل

ّ
الأقــــصــــى، الـــتـــي هـــــز

المستقرّة عندما زعزعت وجــود إسرائيل 
 فـــي حـــدّ ذاتـــهـــا، فــســارعــت الأخــيــرة 

ً
ــة ــ دولـ

إثــر ذلــك إلــى إعـــادة تشكيل وعــي المنطقة 
وثـــقـــافـــتـــهـــا بـــمـــا يـــســـمـــح بــــدمــــج كــيــانــهــا 
أيّ تغيير في سياساتها  الهجن، ودون 
 حالة »الأسد 

ّ
تجاه الفلسطينين. غير أن

ى 
ّ
 حت

ً
 حقيقية

ً
الضعيف« أصبحت مشكلة

بــالــنــســبــة لــإســرائــيــلــيــن، فــحــســابــاتــهــم 
ــــران الــتــي تــرفــض الــفــدرلــة  ــدة مـــع إيـ

ّ
المــعــق

الــعــدوى  انتقال  مــن   
ً
خشية مطلق  بشكل 

إلـــى أراضـــيـــهـــا، بــاتــت تـــصـــدّع رؤوســـهـــم. 
ــــى مـــنـــهـــجـــيـــات الــــضــــرورة  وبـــالـــلـــجـــوء إلــ
 إسرائيل، التي وقفت ضدّ 

ّ
السياسية فإن

ــتـــصـــاره في  ــد، وضـــــدّ انـ ــة بــــالأســ ــاحــ الإطــ
الوقت  في  ه 

ّ
أقل الأخــيــر،  إبقاء  آن، ستقرّر 

لــمّ الشمل  الــراهــن، لأنــه سيستحيل عليه 

ذكــر اســم السنوار أو هنيّة، أو أســمــاء أيّ 
ــه، الـــذيـــن قـــضـــوا في  ــلـ ــزب الـ ــمـــاء حــ مـــن زعـ
 على 

ً
بــيــانــه، مــمــا ضــايــق بعضهم حــســرة

الدفاع  إلــى  إليه، ودفــع آخرين  ما وصلنا 
عن الرجل باعتبار هذا سقف الممكن، وهذا 
ــــوم، حتى  الــســقــف يــنــخــفــض يـــومـــاً بــعــد يـ
الاعتيادية  الجنازة  صلوات  نجد  لم  أننا 
ة ولــــبــــنــــان، نـــاهـــيـــك عــن 

ّ
ــداء غــــــز ــهــ عـــلـــى شــ

قيادات المقاومة ورموزها. ولم يذرّ الرماد 
الصحافين  لنقابة  بيانات  بعض  ســوى 
ــعـــض الأحـــــــزاب  ــات بـ ــانــ ــيــ والمــــحــــامــــن، وبــ

عارِضة.
ُ
والقوى الم

إذاً عن نعي هؤلاء  الرسمية  عجزت مصر 
الأبــطــال، بــل كــان الــصــوت الأعــلــى إعامياً 
ــادّ لــــرجــــالات المـــقـــاومـــة، الــذيــن  لــلــنــقــد الــــحــ
ــوا، ولـــنـــهـــج المــــقــــاومــــة بـــعـــد أكـــثـــر مــن  قــــضــ
عـــام عــلــى الــحــرب، وطــغــى خــطــابٌ إعــامــيٌّ 
د 

ّ
الــجــا يمجّد بعضه  بــل  الضحايا،  يــلــوم 

لـــأســـف، كــمــا يـــحـــاول أن يــفــعــل إبــراهــيــم 
عيسى ورفاقه، منذ الأيــام الأولــى للحرب، 
مــرّة بــدعــوى أنهم لــم يستشيروا أحــداً في 
المقاومن  إن  الــحــرب، ومــــرّات بقولهم  بــدء 
ــــدون دمـــــــاءً لـــلـــمـــتـــاجـــرة بـــهـــا، ومــــــرّات  ــريـ ــ يـ
يــمــجّــدون ذكــــاء الـــســـاح وقـــــدرة إســرائــيــل 
على الوصول إلى قيادات »حماس« وحزب 
الخزي  استمرار لمسلسل  فــي  وإيـــران،  الله 
ــار لــبــعــض قـــنـــوات الإعـــــــام، الـــــذي لا  ــعــ والــ
يمكن إلا اعتباره عبرياً متحدّثاً بالعربية.

بالمزايدة  بعيداً  موسى  أحمد  ذهــب  فيما 
 ،)1973( أكــــتــــوبــــر  حـــــــرب  ــارات  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــانـ ــ بـ

 بــســاحــهــا، وبــدعــوتــهــا 
ً
خــارجــيــة، مــمــســكــة

ـــح« من 
ّ
ــل ــفـــاح المـــسـ ــكـ ــتـــخـــدام مــنــهــج »الـ لاسـ

، على 
ً
أجــــل تــغــيــيــر الــنــظــام عـــقـــوداً طـــويـــلـــة

الـــرغـــم مـــن تــغــيــر الــنــظــام والــحــكــومــة أكــثــر 
مـــرّة. ويقضي أوجـــان محكوميته في  مــن 
ســجــن خـــاصّ فــي جــزيــرة إيــمــرالــي محاطاً 
بــحــراســات خـــاصّـــة، هــو مــن مــوالــيــد ولايــة 
شانلي أورفا التركية 1948 لأبوين مسلمن 
ين. درس الإعدادية والثانوية في أنقرة 

ّ
سن

في مــدارس شرعية داخلية وقرآنية، وكان 
معروفاً بمواظبته على الصاة في جماعة، 
ــع إجــــادتــــه الــكــرديــة  وبـــتـــحـــدّثـــه الــعــربــيــة مـ
ــه بـــعـــد الــتــحــاق  ـ

ّ
ــل ــــك كـ ــة. تـــغـــيّـــر ذلـ ــيـ ــتـــركـ والـ

جامعة  في  السياسة  العلوم  بكلية  الشاب 
أنقرة، إذ انتقل بشكل راديكالي من التديّن 
والمحافظة، إلى الشيوعية والإلحاد، قبل أن 
بشكل  الكردستاني  العمّال  حــزب  يــؤسّــس 
رفاق  السبعينيّات، ومع  نهاية  في  رسمي 
الأكـــراد.  العلوين  فــي غالبيتهم مــن  كــانــوا 
حـــزب أوجــــان وجـــد دعــمــاً فــي الــبــدايــة من 
شاه إيران، الذي سهّل تمركز قوات الحزب 
فــي جــبــال قنديل شــمــال الــعــراق، لكن دولًا 
ل لها 

ّ
مختلفة تناوبت على دعمه، فكان يمث

الــطــريــق الأقــصــر مــن أجــل توجيه ضربات 
موجعة لتركيا من دون أن يوجّه أحد إليها 

أصابع الاتهام.
)كاتب سوداني في باريس(

على  مضطرباً  البلد  وسيبقى  الــســوري، 
ــم، ريــثــمــا تــجــد بــــذرة الــفــدرالــيــة  ــ نــحــو دائـ

ميداناً خصباً، وهذا هو المطلوب تماماً.
ــم يـــكـــن »طــــوفــــان الأقــــصــــى« ســـوى  لــ إذاً، 
شرارة بداية مشروع الشرق الأوسط ذي 
ة ولبنان 

ّ
 غـــز

ّ
الــبــهــارات الإســرائــيــلــيــة، لأن

 
ً
ــدة ــ  واحـ

ً
ـــى الــــعــــراق كــتــلــة

ّ
ــت ــة، وحـ ــوريــ وســ

لارتـــبـــاطـــهـــا بـــالمـــشـــروع الـــفـــارســـي، وهــي 
مُجرّد تفاصيل في المشروع الكبير الذي 
سيطاول إيران، وربّما تركيا نفسها. بدأت 
إسرائيل ترسم معالم المنطقة منذ عقود، 
من خال رعايتها لاتفاقات عديدة بينها 
وبـــن الـــعـــرب تــحــت مــســمّــيــات مــعــاهــدات 
»ســـــــام«، ولاحـــقـــاً اتـــفـــاقـــيـــات »تــطــبــيــع«، 
النظامن  هيمنة  إنــهــاء  المبيّتة  والــغــايــة 
 أذرعــهــمــا 

ّ
ــل ــركـــي، بــعــد شــ ــتـ ــي والـ ــرانــ الإيــ

ــدول إلــى  فــي المــنــطــقــة. ولاحـــقـــاً، تقسيم الــ
ة. عندها 

ّ
فيدرالياتٍ وأقاليمَ شبه مستقل

فــقــط، ستظهر مــامــح »الــشــرق الــجــديــد« 
أكثر وضوحاً وواقعية.

بـــاتـــت  إســـــرائـــــيـــــل   
ّ
أن مــــتــــابــــعــــون  يــــــــرى 

أيّ  مــن  إلـــى تحقيق حلمها  أقــــرب  الــيــوم 
وقــــت مــضــى مـــع بـــدايـــة تــصــفــيــة »مــحــور 
ذلك  المريبة.  الوحشية  وبهذه  المــقــاومــة«، 
ه لاختبار حــدود ما هو ممكن ومتاح 

ّ
كل

أثناء لهاث إسرائيل لقضم المنطقة، وإلى 
أيّ مدى يمكن دفع العرب نحو ما تريده 
العالم  مــنــهــم.  مــلــمــوس  دون تصعيدٍ  مــن 
الحياد.  الأســد يجلس على  ــار 

ّ
يغلي، وبــش

 كــان 
ْ
ــب وســـط تــســاؤلاتــه المــلــتــهــبــة إن

ّ
يــتــرق

»الــتــنــســيــق« نفسه،  عــلــى مــحــور  سيحافظ 
»مــمــلــكــة الـــصـــمـــت« فــيــدرالــيــة  مــســتــبــدلًا بـــ
 
ّ
 شيئاً لم يكن، أو أن

ّ
»سورية المفيدة«، وكأن

نظامه سيدخل مرحلة التغييرات الجذرية 
من  كثيراً  الأمـــر  يستلزم  لا  فعلياً  الــكــبــرى. 
ــول نــجــاعــة هـــذيـــن الــخــيــاريــن،  الــتــفــكــيــر حــ
ــــذي لا  ــرّ بــالــنــســبــة لـــأســـد، الـ وأحـــاهـــمـــا مــ
يــســتــطــيــع إمــــســــاك الـــعـــصـــا مــــن المــنــتــصــف 
لاســتــرضــاء الأطــــراف المــتــنــاحــرة جميعها. 
 
ٌ
 ســـوريـــة مــدرجــة

ّ
مـــا هـــو واضــــح تــمــامــاً أن

أولــويــة ملحّة، فما  الــجــديــدة  الخريطة  فــي 
قــالــه وزيــــر المــالــيــة الإســرائــيــلــي، بتسلئيل 
مــــرور  ــرّ  ــمـ يـ لــــن  ــام 2016،  ــ عـ ســمــوتــريــتــش 
 يــهــوديــة تشمل الأردن 

ً
الــكــرام: »أريـــد دولـــة

وأراضــــــي مـــن مــصــر ولــبــنــان والــســعــوديــة 
 قدر 

ّ
أن والعراق. مكتوبٌ في كتب الحكماء 

القدس أن تمتدّ إلى دمشق«.  
)كاتبة سورية(

عندما تعجز مصر عن نعي الأبطال

هجوم أنقرة... حساسية التوقيت

القشّة السورية 
التي ستنُقذ الأسدَ الضعيف

أعلنت مصر أنها ضدّ 
تهجير الفلسطينيين، 

لكنهّا لم تواجه 
»خطّة الجنرالات«، 

كأن تستخدم 
معاهدة السلام مع 
إسرائيل ورقة ضغط

جاءت عملية أنقرة 
بعد وقت قصير على 

إرسال الدولة التركية 
رسائلَ إيجابيةً إلى 

»العمّال الكردستاني«

تعدّد خرائط النفوذ 
في سورية، وقرار 

مجلس الأمن 2254، 
إلى جانب مشاريع 

للمنطقة، قد تفرض 
»الفيدرالية« حلاًّ 

نهائياً للأزمة السورية 
المُستعصِية

آراء

عيسى الشعيبي

أوسطية  الشرق  الــدولــة  ــة  هُــويَّ تشخيص  في  بلاغة،  المجازية  التعبيرات  أكثر   
ّ

لعل
ة عن محيطها، ذاك التشخيص الرائج منذ عقود خلت؛ »إسرائيل دولة فوق 

ّ
الشاذ

ــة على أن الميزة النسبية الأولــى للدولة العبرية 
ّ
جناح طائرة حربية«، في إشــارة دال

ماثلة في تفوّق سلاحها الجوّي على محيطها الجغرافي، بفضل كثافة الاستثمار 
التزام  عن   

ً
فضلا البشرية،  المـــوارد  أفضل  وتوظيف  العسكرية،  التكنولوجيا  في 

الترسانة  لــدى  ــل أفضل مــا 
ّ
المــدل الشقيّ  ابنها  الــتــفــوّق، بمنح  بــإدامــة هــذا  واشنطن 

الحربية للدولة العظمى من طائرات حديثة وخدمات دفاع جوّي مساندة، بسخاء 
شديد، وتمويل لا محدود، على حساب دافع الضرائب الأميركي.

ف يوماً عن التعويل 
ّ
لم تخسر الدولة المارقة عنصرَ التفوّق الجوّي بعد، ولم تتوق

على مقاتلاتها أميركية الصنع لإحداث الفرق، وإيلام المدنيين هنا وهناك دون حدّ، 
ر أرتالها البرّية في 

ّ
ية في حسم المعارك من الجوّ، وتعث

ّ
رغم خسارتها القدرة الكل

الأرض، الأمر الذي أنزل الدولة المجنونة من على جناح الطائرة الحربية إلى القبو، 
ودفع الملايين من مستوطنيها المذعورين إلى الملاجئ )نحو 2500 مرّة( على وقع 
ارات الإنذار، 

ّ
قة من الجنوب والشمال، ودويّ صف

ّ
رات المتدف سيَّ

ُ
هدير الصواريخ والم

الأشدّ أيلاماً من صوت القصف، في الليل والنهار، تارّة من شبكة أنفاق غزّة، أوّل 
الأمر، وطوراً من تحت وهاد جبال لبنان إلى اليوم، في مشهد لم يَدرْ في مخيالٍ 

مترعٍ بروح العجرفة والاستعلاء وجنون العظمة.
غداة يوم 7 أكتوبر )2023( فرّ عشرات الألوف من المستوطنين على وجوههم من 
غلاف غزّة، تحت وطأة ما جرى لهم صبيحة ذلك اليوم المجيد. وفي اليوم التالي قدّم 
المذعورون، من هول ما جرى في الغلاف، خدمة مجّانية للمقاومة اللبنانية، التي لم 
تكن قد انخرطت بعد في الحرب، بتهجير عشرات الألوف من الجليل، خوفاً من »7 
أكتوبر« جديد، الأمر الذي أوجد واقعاً لا سابق له في تاريخ الصراع المديد، ونعني 
ما داخل أسوار القلعة الحصينة هذه 

ّ
به إقامة حزام أمني، ليس في أراضٍ عربية، وإن

ل في الوقت ذاته علامة 
ّ
المرّة، وأنتج للمرّة الأولى ظاهرة نازحين إسرائيليين، وشك

ثقل بشدّة على صورة القبيلة 
ُ
فارقة، بلبلت بلبال بني إسرائيل، وراحت تداعياتها ت

ة.
ّ
الممتازة بين قبائل الشرق الأوسط الرث

ــدأت أعــداد  سع فــي الــطــول والــعــرض، وبـ
ّ
مــع مـــرور الــوقــت، أخــذ الــشــريــط الــعــازل يت

ارات الإنذار، إلى حدّ لم يعد هناك، وفق 
ّ
ما زاد دويُّ صف

ّ
النازحين هؤلاء تتزايد كل

إلا  الجليل،  فــي  واحــد  مــصــادر عربية محلية مــصــداقــة، وجـــودٌ لإسرائيلي مدني 
لحفنة هنا أو هناك من المستوطنين المجانين، تماماً كما هو الحال في غلاف غزّة، 
الأمر الذي يعطي إنذار المقاومة اللبنانية بتحويل حيفا كريات شمونة جديدة، وزناً 
، ويخلق 

ً
مضاعفاً عن وزن قصف قاعدة رامات ديفيد المجاورة أو بنيامينا مثلا

المحمول على  التهديد  قبل، ويجعل هذا  الحساب من  لها  يُحسَب  لم  نقطة تحوّل 
ق في المدى المنظور.

ّ
 للتحق

ً
أجنحة الصواريخ الثقيلة أمراً قابلا

الــغــاصّ  مــلــيــونــي نسمة مــن ســاكــنــي حيفا وخليجها  نــحــو  إدخــــال  أن  وأحــســب 
غير  ين 

َ
صاروخيت رشقتين  بــإطــلاق  الاستراتيجية،  والمــواقــع  الثمينة  بالممتلكات 

ين فــي الــيــوم، على مــدى أســابــيــع، إلــى المــلاجــئ، يــعــادل مــن حيث الفعّالية 
َ
منتظمت

أمضى  أحــد  بالضرورة  ل 
ّ
أكثر، ويشك وربّــمــا  الحديثة،  الطائرات  غــارة ســربٍ من 

رات، نظراً لما يؤدّي إليه الأثر  سيَّ
ُ
الأسلحة المتاحة للمقاومة المدجّجة بالصواريخ والم

التراكمي هذا من معطيات جديدة وجادّة جدّاً، أكثرها أهمّية على الإطلاق ضغوط 
 الحياة العامّة والشخصية، 

ّ
رٍ وهواجسَ مرعبة، تشل

ّ
العيش في الأقبية، وسط توت

ب ليبرالية، 
َ
خ

ُ
ها حياة لا تشبه الحياة، لا سيّما لدى شرائح اجتماعية ثرية، ون

ّ
وتحول

وأصحاب ودائع مصرفية ومهن وخيارات بديلة، وجنسيات مزدوجة.

أحمد سعداوي

العام داخل  الفضاء  التعبير في  الماضية منسوب حريّة  السنوات  انحدر على مدى 
 جسّدتها لحظتان. الأولى غزو 

ً
 أكثر المنعطفات أهمّية

ّ
العراق بوتيرة متزايدة، ولعل

تنظيم الدولة الإسلامية )داعــش(، الموصل، والمدن المختلفة في شمال غربي العراق، 
ب عليه من تعبئةٍ لمواجهة هذا التنظيم الإرهابي، فساد مناخ لإعادة تأهيل 

ّ
وما ترت

 على القانون. تلاها صعود 
ً
ف جماعاتٍ خارجة

َّ
صن

ُ
المليشيات التي كانت منبوذة وت

ل المليشيات إلى صدارة المشهد السياسي في العراق، 
ّ
الواجهات السياسية التي تمث

 على تهديد 
َ
فصارت هذه التنظيمات خطوطاً حمراءَ لا تمسّ، وصارت تملك الجرأة

وتصفية مــن يــعــارضــهــا مــن دون أيّ خـــوف مــن محاسبة قــانــونــيــة. حــتــى أنــهــا لم 
ر مثل علاء مشذوب، أمام بيته 

ّ
 عن اغتيال أستاذ جامعي وكاتب ومفك

ً
تتورّع مثلا

المجاور لضريح الإمام الحُسَين، لأنه عبّر عن رأي انتقادي ضدّ إيران في صفحته 
»فيبسوك«. ومنذ اندلاع الأحداث في الأراضي الفلسطينية قبل عام، وتتابع المجازر  بـ
حة العراقية هذه القضية لتكون معياراً 

ّ
الإسرائيلية، استثمر مدوّنو الجماعات المسل

جديداً لتحديد »الوطنيين والشرفاء« وتمييزهم من أولئك »الخونة والعملاء«، وكأنّ 
 على طــرح رأي مخالف لآرائــهــم. ولا علاقة جــذريــة لهذا 

ً
مَــن فــي الــداخــل قــادر فعلا

له هذه الجماعات والأحزاب بأصل القضية الفلسطينية والحقوق 
ّ
الخطاب الذي تمث

ومدى  القضية،  هذه  »تتصوّره هي« عن  بما  ما 
ّ
وإن الفلسطيني،  للشعب  المشروعة 

ى الآخرُ الخطوط العريضة 
ّ
امتثال الآخرين لهذا التصوّر أو ابتعاده عنه، فحتى لو تبن

ذاتها للخطاب المؤيّد لحقوق الشعب الفلسطيني، فهو )مع ذلك( من الممكن أن يكون 
، لأنّ تصوّراته لا تتطابق حرفياً مع تصوّر هذه الجماعات.

ً
خائناً وعميلا

 من يخالفهم، حتى 
ّ

يوزّع مدوّنو هذه الجماعات بإسراف وصف »صهيوني« على كل
ف أو إعلامي واحد ينطبق عليه هذا الوصف بشكل 

ّ
لو لم يكن هناك مــدوّن أو مثق

من  الدائر  الإقليمي  الصراع  استثمار  هو  المهم  مهمّة،  غير  هنا  فالحقيقة  حقيقي، 
العام  الاجتماعي  الفضاء  في  السيطرة  من  المزيد  وفــرض  السياسية  التعبئة  أجــل 
 تديرها هذه الجماعات ومدوّنوها في 

ً
في العراق. حتى يمكن القول إن هناك معركة

فضاء تجريدي، لا علاقة له بالدم والضحايا ودخان الانفجارات والصواريخ والمآسي 
 

ّ
الإنسانية المستمرّة على الأرض في فلسطين ولبنان. فهذا الدم المسفوح هو الأحق
التواصل  بالحماسة والانفعال من تراشق الاتهامات والتخوين داخل فقاعة مواقع 

الاجتماعي.
حة ووصفها 

ّ
الحرّية النسبية ما قبل يونيو/ حزيران 2014، في نقد الجماعات المسل

فــأي منتقد  بالخيال،  أشبه  اليوم  القانون صــار  تمارس نشاطاً خارجاً على  بأنها 
التهم  المــقــاومــة«، وتتساقط على رأســه  بأنه »ضــدّ  اليوم يتهم  الجماعات  لعمل هــذه 
البداية، فإن كثيرين  التهلكة. لهذا، وكما قلنا في  إلى  التي قد تودي  ها، 

ّ
الشنيعة كل

وهنا  أصعب،  حة 
ّ
المسل الجماعات  مــدوّنــي  مهمّة  والانــــزواء، فصارت  الصمت  آثــروا 

انتقلوا إلى مستوىً أعمق من البحث عن »الصهاينة«، فدخلنا في مرحلة التفتيش 
في الضمائر، وتفسير الصمت بأنه معاد. كما أنهم يتجوّلون في الحسابات المختلفة 
اب والمدونيين للبحث عن إشارة ما عن الامتعاض أو عدم الراحة، 

ّ
للصحافيين والكت

لإعادة إنتاجها في آلة الهجوم المضادّ على الصهاينة الافتراضيين، وليس أولئك الذين 
ها لدحرهم هناك، 

ّ
على الأرض، الذين يفترض أن تتوجّه نحوهم الجهود والطاقات كل

في خطوط التماس مع العدو، لا في مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد طلبة رضوان

النهائي،  انتصاره  عــدوّ، تجريدك من أسلحتك، فهذا ضمانة  أيّ  الــعــدوّ،  يريده  ما 
ــمــا حــلــفــاء وداعـــمـــون، عسكرياً وسياسياً 

ّ
إن مـــعـــدّاتٍ فــحــســب،  والأســلــحــة ليست 

وإعلامياً وإنسانياً. فإلى من تستند حركة حماس؟ قاعدتها الشعبية في الداخل، 
رين، 

ّ
وجيرانها من العرب، بالإضافة إلى داعميها من الحقوقيين والإعلاميين والمؤث

استمرّت،  الشعبية، وإلا ما  قاعدتها  الحركة  تفقد  لم  ربّما   ... الغرب؟  خاصّة في 
الــعــدوّ على ذلــك، ويعمل إعــلام حلفاء  ها تفقد جــزءاً منها، الآن. يعمل إعــلام 

ّ
لكن

الفلسطينية وداعــمــي  القضية  داعــمــي  ذلـــك، ويعمل بعض  الــعــرب على  مــن  الــعــدو 
المقاومة )وليس حماس الإسلامية أو الإرهابية( على ذلك. تختلف النيّات والأسباب 
والدوافع، لكنّ الهدف واحد؛ القضاء على »حماس«، ونتيجته واحدة؛ القضاء على 

المقاومة الفلسطينية.
 جهد الكتائب الإلكترونية، إلى ألا يكونوا 

ّ
أما الجيران، من العرب الذين يسعون، بكل

عرباً، فهم كما هو معلوم لأيّ متابع مشاركون في حصار غزّة، وبعضهم مُحرّض 
المعابر  وإغــلاق  »الفرجة«  ف خدماتهم عند حــدود 

ّ
تتوق منه. ولا  عليه، ومستفيد 

والحدود، بل تتجاوزها إلى المشاركة الفعّالة سياسياً وإعلامياً في دعم خطابات 
الخليج عن  إلــى  المحيط  العربي من  المواطن  وأكاذيبه، وصــرف  الــعــدوّ، وسردياته، 
الاهتمام بإبادة آلاف البشر في غزّة، وشغله بمواسم الترفيه، والمزايدة عليه، حال 
والمشرّدين،  والنازحين  الشهداء  بــآلاف  رمــزاً،  ولــو  الانشغال،  إلــى  الترفيه  تجاوزه 
للانشغال  يكفي  بما  وطنياً  ليس  بأنه  الاجتماعي  التواصل  مــواقــع  فــي  ووصــفــه 
ببلاده عن »الآخرين«، كما أنه سمج ومزايد )هو المزايد( على فرحة الناس ورغبتهم 
فة، ناهيك 

ّ
في الحياة، وليس الانتحار مثله ومثل »حماس« الإسلامية الرجعية المتخل

اهتمامه  قــدر  بها  يهتم  أن  عليه  ينبغي  التي  ــه، 
ّ
كــل الكوكب  تحميله مشكلات  عــن 

اً صادقاً في انحيازاته. المهمّ ألا يكون معنا، هنا 
ّ
بالقضية الفلسطينية، إن كان حق

والآن، حيث مركز البؤس العربي. فشكراً لحسن تعاون الجيران العرب.
... يختلف  أمــام »حماس«؟  الوحيد  أكتوبر )2023( »الممكن«  السابع من  هل كان 
 أنه لا يسع عاقلين، في 

ّ
 بشأن الإجابة، إلا

ّ
 مقاومة المحتل

ّ
الفرقاء من أنصار حق

تقديري، أن يختلفا في أن »حماس« هي الممكن الوحيد أمام المقاومة الفلسطينية، 
ومن ثمّ تصبح المشاركة، أيّ مشاركة، في تجريدها من أسلحتها أو حلفائها أو 
لكنّ  توصيفات،  ما شئت من  المــزدوجــين  بين  »...«. ضع  عليها هو عمل  القضاء 
 »واقعياً«، كما أنه من الصعب جداً التوفيق بين مشاركة العدوّ 

ً
د أنه ليس عملا

ّ
المؤك

في تجريد »حماس« من أسلحتها، وبين زعم مناصرة القضية الفلسطينية، من 
حيث المبدأ.

صه من المقاومة )بمشاركتنا( 
ّ
سوف يمنحنا العدوّ ما شئنا من أوقات، بعد تخل

وإبادته مئات آلاف من الغزّيين، لكي نحاول إقناع »حماس« بأن تستفتي شعبها 
العدوّ  حلفاء  باستشارة  إقناعها  سنحاول  كما   ،

ّ
المــحــتــل مقاومتها  قبل   

ّ
المحتل

أيّ عملية  قبل  والتنسيق معه  العدوّ نفسه،  بل واستشارة  عــرب،  الصهيوني من 
عسكرية ضدّه. سنحاول أيضاً إقناع »حماس« بأن عليها أن تجد حليفاً إقليميا 
والإعــلامــيــة، حتى  السياسية  في خطاباتها  تلتزم  وأن  الطائفية،  إيــران  غير  آخــرَ 
غير  الــعــرب  مــن  تــجــرح مشاعر جيرانها  ألا  السياسية،  المــجــامــلات  فــي خطابات 
الكافي  الوقت  العدو  ر عليهم صفو احتفالاتهم. سوف يمنحنا 

ّ
أو تعك الطائفيين، 

سق مع مصالحه، لكن حتى ذلك الحين، ربّما، يلزمنا قليل 
ّ
ه، خاصّة أنه يت

ّ
لذلك كل

»الواقعية  أو  »العقلانية«  مــن  ليس  الــهــدوء لأنــه  الــتــواضــع.  مــن  الــهــدوء وكثير  مــن 
والــتــواضــع، لأن  الــصــراخ في وجــه رجــل ميّت، بدعوى نقده وتقويمه.  السياسية« 
أغلب هذه الخطابات النقدية )الصادقة على وجه الخصوص( تصدر من أصحاب 
أفكار وآمال وطموحات، وليس ممارسات سياسية واقعية، ما يجعل حقائق كثيرة، 
ية في 

ّ
نكتشفها في مكاتبنا تحت أجهزة التكييف، تبدو للمقاومين ألعاباً غير مسل

خنادقهم هم، وتحت القصف.

ممدوح الشيخ

تــنــاول مقال عنوانه »شــرق المــتــوســط... غــرب الجحيم« )»الــعــربــي الــجــديــد«، 8 /9/ 
بدرجة  مت 

ّ
تحك التي  الحرب«  ب 

ُّ
»تجن استراتيجية  السطور،  هــذه  لكاتب   ،)2020

ب 
ُّ
كــبــيــرة فــي الــعــقــل الــســيــاســي الأوروبـــــي خـــلال عــقــود مــضــت. وتــنــبــأ بـــأن »تجن

دت صحّته لاحقاً الحرب 
ّ
الحرب« يمكن أن يكون نفسه سبب نشوبها. وهذا ما أك

الروسية على أوكرانيا، ولكن ما كان مفاجأة أكبر أن الحرب غيّرت العقل السياسي 
ي عن هذه الاستراتيجية، التي أسفرت عن عواقب 

ّ
)وبخاصة الألماني( باتجاه التخل

أبعد مدىً، وأوسع نطاقاً، من العواقب العسكرية والسياسية المباشرة.
ب الحرب« )العربي الجديد«، 28 /1/ 

ُّ
وفي مقالٍ تالٍ؛ »ألمانيا تودّع استراتيجية تجن

2023( تناول الكاتب تقريراً أصدره آنذاك معهد كونراد إديناور الألماني المرموق، 
ورسمت أستاذة التاريخ العسكري والتاريخ الثقافي للعنف في جامعة بوتسدام، 
الوضوح لما تغيّر. وبحسبها، أحدث   

َ
البروفسورة سونكي نيتزل، صورة شديدة

غزو أوكرانيا »تغيّراً جذرياً في التهديد المتصوّر لناسٍ كثيرين في أوروبا«، وكان 
المــاضــي«، وكثيرون  بــدت جــزءاً من  التي  والــســلام  الحرب  عليهم »مواجهة أسئلة 
أمير  مايكل،  الأمــيــر  بتوقيع  والــجــديــد مقال  فــي حياتهم.  الأولـــى  للمرّة  واجــهــوهــا 
أوروبــيــة  إمـــارة  وليختنشتاين  الأمـــن.  يــهــدّد  »الــجــن«  أن  ليختنشتاين، خلاصته 
ت عام 1866 عن الاتحاد الألماني، وتقع في أوروبا الوسطى، تحدّها 

ّ
صغيرة استقل

غرباً وجنوباً سويسرا، وشرقاً النمسا، ومساحتها 160 كيلومتراً مربّعاً.
نشر المقال في موقع Think Tank يملكه ويديره الأمير )GIS(، وبحسب التعريف 
ز »في تقديم خدمات تعتمد على الاستخبارات«. وإذا كان 

ّ
المنشور في موقعه يرك

مقال الأمــيــر ينطلق مــن المــوقــف الغربي مــن الــحــرب الــروســيــة الأوكــرانــيــة منطلقاً 
صف بقدر كبير من العمومية، متجاوزاً هذه الحرب. وبحسب 

ّ
للتحليل، إلا أنه يت

ب التصعيد من خلال المماطلة 
ّ
 النزاعات الشجاعة، ومحاولة تجن

ّ
ب حل

ّ
الأمير: »يتطل

ستؤدي إلى العكس«.
ــد صحّة 

ّ
لــيــؤك الــغــربــي،  الــتــاريــخ  مــن  لحظات  انتقائي  بشكل  الأمــيــر  ويستحضر 

القضية الرئيسية في المقال، و»لو أظهر الملك جورج السادس وونستون تشرشل 
 في عــام 1940، لكان من الممكن أن ينجح هتلر«، وهــو يضيف أن 

ً
ضعفاً مماثلا

قيمة أسهم الدفاع في الأسواق الأوروبية انخفضت مع شائعات حول قرب إجراء 
الــنــار، »ويــبــدو أن الافــتــراض أن السياسيين في عواصم  مفاوضات لوقف إطــلاق 
أوروبا سوف يعودون إلى سياسة النعامة، متجاهلين الأسباب الجذرية للحرب«. 
وفي مقارنة مهمّة جدّاً تحت عنوان فرعي؛ »إظهار التصميم«، يقول الأمير: »رغم أن 
سفك الدماء أمر مؤسف، فإن إسرائيل تظهر تصميماً على ترسيخ أمنها والدفاع 
عى الأمير أن ما يسمّيه »المظاهرات  ف، ويدَّ

ّ
عنه«، وهناك مطالبات لإسرائيل بالتوق

المعادية للسامية« تروّج حتى في أميركا وأوروبا في الحرم الجامعي وفي الشوارع. 
وفي الختام يكتب: »إنني أنظر إلى الوضع بقلق بالغ. وأشعر أيضاً بالخجل إزاء 

افتقار أوروبا إلى التصميم على الدفاع عن حرّيتها«.
وبخاصّة  التقليدي،  المهني  قالبه  يتجاوز  السطور،  هذه  كاتب  تقدير  في  والمقال، 
من زاوية الصفة الرسمية لكاتبه. وممّا يلفت النظر فيه إحساسه العميق بالمرارة 
مــظــاهــرات مناهضة لإيـــران،  فــي تحريك  الإيــرانــي«  الخطر  بسبب فشل »ســرديــة 
وهي ملاحظة تبلغ الغاية في الأهمّية، وتعني بوضوح أن سردية »أذرع إيران«، لم 
تستطع أن تزيح السردية الفلسطينية؛ المأساة عمرها سبعة عقود. وكاتب المقال 
باهتاً  أسفاً  يبدي  النفس«  عن  »الدفاع  الإسرائيلية:  السردية  قلب  يستنسخ  وهو 
على سفك الدماء، وغنيّ عن البيان أن إبداء الأسف شيء مختلف تماماً عن الإدانة. 
ب 

ّ
 عما يزيد عن نصف قرن من الرهان الأوروبــي على »تجن

ً
والمقال لا يمثل رِدّة

 أوسع نطاقاً عن وعود غربية )أوروبية 
ً
رِدّة ل بالقدر نفسه 

ّ
الحرب« فقط، بل يمث

بــدءاً  اليتوبيات  وصــوّرتــهــا  الفلاسفة،  بها  ى 
ّ
تغن عالمي  ســلام  بحقبة  وأميركية( 

تــدور حول مقولة  الثامن عشر، وحفلت بها وثائق دولية عديدة كانت  القرن  من 
»المركزية الأوروبية«، بما كانت توحي به من إيحاءات مفعمة بالتفاؤل بهذه القيادة 
)العقلانية التنويرية الرشيدة( للعالم. ولقد غمر عالم الجنوب/ الشرق طوفان من 
ه بالبربرية، وبالميل المتأصّل نحو 

ّ
الأدبيات استهدفت وصم ما هو خارج الغرب كل

ين، واليوم تنهار تماماً في غزّة.
َ
العنف، وهي أكذوبة تصدّعت في الحربَين العالميت

الأثر التراكمي لدويّ صفّارات الإنذار دحر الأعداء افتراضياً

واقعا »حماس« 
ونقّادها »الواقعيين«

العالم.. من وعود السلام 
إلى مديح الحرب

1415
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عبد الباسط سيدا

ــردّ الإســرائــيــلــي المــــدروس  ــ وأخـــيـــراً، جـــاء الـ
الأهـــداف،  طبيعة  تحديد  جهة  مــن  بعناية 
ــة  ــ ــــحـ ــلـ ــ والـــــتـــــوقـــــيـــــت وطـــــــــــول المـــــــــــــدة، والأسـ
ــيــــاســــي  ــة، والـــــتـــــســـــويـــــغ الــــســ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ المـ
ــدمـــت  والـــتـــغـــطـــيـــة الإعــــامــــيــــة. فـــبـــعـــدمـــا أقـ
إســـرائـــيـــل عــلــى قــتــل مــعــظــم رمــــوز »مــحــور 
ة، 

ّ
 من لبنان وغــز

ّ
المقاومة« وقــادتــه، في كــل

وحتى من الحرس الثوري الإيراني، برضىً 
الجانب  مــن  ظــاهــري  امــتــعــاض  أو  ضمني 
الأمـــيـــركـــي، لا يــهــمّ مـــا دامــــت الــنــتــيــجــة هي 
إسرائيل  تمكّن  إلى  بالإضافة  هذا  نفسها. 
مــن تــدمــيــر مــســتــودعــات الأســلــحــة والــبــنــى 
التحتية التابعة للمحور المذكور، لا سيما 

في غزة ولبنان. 
وجدت إسرائيل نفسها مضطرّة للتنسيق 
الــردّ على  الأميركي في عملية  الجانب  مع 
هجوم رفع العتب الإيراني، قبل نحو شهر 
على إسرائيل، في أعقاب اغتيال إسماعيل 
هــنــيّــة فـــي طـــهـــران، وحـــســـن نــصــر الـــلـــه في 
 
ً
فضا لــبــيــروت،  الجنوبية  الضاحية  قلب 

الثوري  الــحــرس  فــي  اغتيال مسؤولين  عــن 
ودمشق،  الجنوبية  الضاحية  في  الإيراني 
ــفــق عــلــيــهــا بين 

ّ
بــمــوجــب قــواعــد الــعــمــل المــت

إســرائــيــل والــــولايــــات المــتــحــدة مــنــذ عــقــود، 
في  إسرائيل  تنصّ على صاحيات  والتي 
ل في الأمور والمتغيّرات التي تخصّ 

ّ
التدخ

في  ات 
ّ

التدخ تبقى  بينما  »الــطــوق«،  دول 
أوضاع الدول الإقليمية الأخرى، خصوصاً 
رة إقليمياً 

ّ
التي لديها أبعاد أو عاقات مؤث

ــاً، مـــن اخــتــصــاص أمــيــركــا، مـــع أخــذ  ــيـ ودولـ
ــيــــة بــعــين  ــنــ ــهــــواجــــس الإســـرائـــيـــلـــيـــة الأمــ الــ

الاعتبار. 
 
ً
وهذا ما يسري على إيران التي تمتلك قوة

الأخــرى  الـــدول  إلــى  قياساً  كبيرة   
ً
عسكرية

فـــي الإقـــلـــيـــم، ولــديــهــا طــمــوحــات تــوسّــعــيــة 
ــيــــات،  ــمــ ــتــــســ ــــت مــــخــــتــــلــــف الــ ــــحـ واضــــــحــــــة تـ
ــيــــب، بـــمـــا فــي  ــالــ وبــمــخــتــلــف الــــطــــرق والأســ
ذلــــك إرســــــال قـــواتـــهـــا فـــي هــيــئــة خـــبـــراء أو 
مستشارين إلى الأماكن الساخنة ليقوموا 
بــأنــفــســهــم بــمــهــام الاســـتـــطـــاع والــتــوجــيــه 
ــيـــادة، وحــتــى الـــدخـــول فـــي الــــبــــازارات  ــقـ والـ
التأكيد  والمفاوضات. وبناء على ذلك، كان 
الأمــيــركــي لــلــجــانــب الإســرائــيــلــي بــضــرورة 
الــتــريّــث والــتــنــســيــق المــشــتــرك، حــتــى تــكــون 
 مــع حليفاتها 

ً
الــولايــات المــتــحــدة مــســتــعــدّة

ــن الــنــاحــيــة الــعــســكــريــة، إلــى  ــارئ مـ ــ لأيّ طـ
جـــانـــب شــرعــنــة الــهــجــوم عــبــر إدراجــــــه في 
ــن ثـــمّ  ــ ــنـــفـــس، ومـ  الــــدفــــاع عــــن الـ

ّ
ــق ــ ــة حـ ــانـ خـ

عاطف أبو سيف

الكتابة عن  عــن  أمنع نفسي  أن  أستطع  لــم 
ــور الــتــي  مــخــيّــم جــبــالــيــا، حـــين رأيـــــت الـــصـ
ــار الــــــذي تــــعــــرّض لـــه،  ــ ــدمـ ــ تـــكـــشـــف حـــجـــم الـ
له  الذي يتعرّض  القسري  الترحيل  وصور 
المــواطــنــون هــنــاك، بعدما صــمــدوا أكثر من 
عام في وجه حرب الإبادة البشعة. جباليا 
باد، والشمال يُمحى من الوجود بإفراغه 

ُ
ت

 شيء فيه، وعدم ترك 
ّ

من سكّانه وتدمير كل
ــذ 

ّ
أيّ أثـــر لــلــحــيــاة الــتــي كــانــت هــنــاك. وتــنــف

ة نــمــوذجــاً قد 
ّ
ــراغ شــمــال قــطــاع غـــز خطة إفـ

ة تدريجياً. 
ّ
يمتدّ ليشمل إفراغ مدينة غز

التي  ها 
ّ
كل القاسية  الــصــور  تلك  إلــى  أنــظــر 

ـــر مـــن مـــخـــيّـــم جـــبـــالـــيـــا، حـــيـــث مـــا زال 
َ

ـــنـــش
ُ
ت

وأصدقائي  وأهلي  عائلتي،  من  كبير  جزء 
 ونــحــن نعيد 

ً
وجــيــرانــي. وكــمــا نفعل عـــادة

ــى الـــصـــور  ــ تـــكـــويـــن الـــحـــنـــين حــــين نــنــظــر إلـ
الهاربة من الإبادة، نهرب من حاضرنا إلى 
عالم الذكريات الأليفة. لم يعد هناك مخيّم، 
لن يكون هناك  ولــم يعد هناك شمال، كما 
طه 

ّ
مخط تنفيذ  في  المجرم  استمرّ  إذا  ة 

ّ
غــز

أمام صمت العالم. 
ــــى الـــــشـــــوارع، وبـــالـــكـــاد   إلـ

ُ
ــرّف ــ ــعـ ــ بـــالـــكـــاد أتـ

المــبــانــي؛  ــرقـــات أو  الـــطـ أمـــيّـــز  أســتــطــيــع أن 
 مــن أخيلة 

ً
 شــيء »كــومــة

ّ
فــالــدمــار جعل كــل

ــلــــمــــات تــــــومــــــاس ســـتـــيـــرنـــز  ــكــ ــــمــــة« بــ
ّ

مــــهــــش
ها، 

ّ
إلــيــوت. ولـــدتُ هناك وعــشــتُ حياتي كل

بــاســتــثــنــاء الـــســـنـــوات الــتــي أمــضــيــتــهــا في 
ننتمي  أننا لا  الجامعية. صحيح  الدراسة 
إلى المخيّم بالمعنى الكامل، فانتماء الاجئ 
نا 

ّ
 إلى المكان الذي هجّر أهله منه، لكن

ّ
يظل

بالمعنى الوطني الكامل ننتمي إلى المخيّم 
لما شكّله من ذاكــرة نضالية وشــهــادة حيّة 
على فكرة اللجوء والتهجير القسري الذي 
تعرّض له أهلنا خال النكبة. لذلك، يشعُر 
هْــو وهــو يقول إنــه مــن مخيّم 

َ
واحــدنــا بــالــز

ــو اكــتــســبــه المـــخـــيّـــم ولــم  ــ هْــ
َ
ــو ز جــبــالــيــا، وهــ

نكتسبه أفراداً، فهو من أغدقه علينا، وهو 
ته.  لمخيّم جباليا فصل في 

ّ
من كسانا بحُل

 مــلــحــمــة بــطــولــة وصـــمـــود فـــي مــواجــهــة 
ّ

ــل كـ
الاحتال، منذ وجد المخيّم بعد النكبة فوق 
الــكــثــبــان الــرمــلــيــة فــي شــمــال بــلــدة جباليا 

لــلــحــدث،  ــين  الإعــامــيَّ والــتــســويــق  التغطية 
ه كــان من الشرّ الــذي لا بــدّ من الإقــدام 

ّ
وكأن

عليه لتدارك الأعظم.
ــردّ الإسرائيلي  الـ كــان الاعــتــقــاد الــســائــد أن 
إلــيــه )بنحو  المــشــار  الإيــرانــي  الهجوم  على 
ــيَ 

ِّ
ــخــل

ُ
ــاً بــالــيــســتــيــاً(، ربـــمـــا ت 180 صــــاروخــ

ــــات الأمـــنـــيـــة الـــكـــبـــرى  ــراقـ ــ ــتـ ــ عـــنـــه بـــعـــد الاخـ
ــه، وعـــلـــى أثــر  ــلـ ــزب الـ ــزة اتــــصــــالات حــ ــهـ لأجـ
القادة  لأبــرز  المتاحقة  الاغتيالات  سلسلة 
الــلــه، وفــي  لــحــزب  السياسيين والمــيــدانــيــين 
للحزب حسن نصر  العام  الأمــين  مقدّمتهم 
 
ً
الله. ولكن يبدو أن إسرائيل كانت مصمّمة

على الردّ لاستعادة هيبتها، التي تعرّضت 
لهزة كُبرى بعد السابع من أكتوبر/ تشرين 
الإيـــرانـــي  الــنــظــام  كـــان  كــمــا   ،)2023( الأول 
ــراتــه  مــضــطــرّاً لــتــوجــيــه صـــواريـــخـــه ومُــســيَّ
نحو إسرائيل لإقناع حاضنته بقدرة على 
المــواجــهــة والــتــزام الــشــعــارات الــتــي يرفعها 
ــران عــام  مــنــذ هيمنته عــلــى الــســلــطــة فــي إيــ

.1979
والــســؤال: هــل ســيــردّ الــنــظــام الإيــرانــي على 

ــي الـــرمـــل،  ــوافــ ــهـــا. فــــي ســ ــمـ الـــتـــي حـــمـــل اسـ
بــين جباليا وبــيــت لاهــيــا، وإلــى الــغــرب من 
بــيّــارات الــبــرتــقــال الــتــي تــحــدّ بيت حــانــون، 
إرثــاً عاصفاً  أن يحمل  المخيّم  وقــع نصيب 
من ذكريات الناس وأوجاعهم وتطلعاتهم 
إلى الباد التي هُجّروا منها قسراً وظلماً. 
ين للنكبة، 

َ
ولد أبي في المخيّم في أول سنت

وكــمــا ولــــد بـــا بــيــت اســتــشــهــد فـــي المــخــيّــم 
بــا بــيــت، بــعــدمــا قصفت الــطــائــرات البيت 

ــة حـــيـــويـــة لمــزاعــمــه  ــعـ إســـرائـــيـــل لإعــــطــــاء دفـ
وشعاراته، وهو النظام الذي لم يبع شعبه 
ها سوى شعارات 

ّ
اته المجتمعية كل بانتماء

ــه ســيــكــتــفــي  ــ »المـــمـــانـــعـــة والمــــقــــاومــــة«؟ أم أنـ
الأمــر  واقـــع  فــي  بــالــردّ، وسيتلزم  بالتهديد 
مبدأ عدم الــردّ الــذي كان نصر الله يعتبره 
 من الردّ؟ ... المناخ الإقليمي والدولي لا 

ً
صيغة

يسمح بمزيد من التصعيد نتيجة الحروب 
والــــصــــراعــــات المــفــتــوحــة فـــي عــــدد مـــن دول 
المنطقة )اليمن وسورية والسودان وليبيا(، 
رة المشحونة في دول 

ّ
ونتيجة الأجواء المتوت

أخرى، وهي الأجواء التي قد تتحوّل في أيّ 
 
ً
مفتوحة أو حروباً   

ً
دامية مواجهاتٍ  لحظة 

هي الأخرى، ويشار هنا إلى العراق ولبنان 
أخــرى  وربّــمــا دول  التخصيص،  على وجــه 

على وجه الإجمال.
ح راهناً بين 

ّ
المسل الصراع  الأمــر  الافت في 

إسرائيل و«محور المقاومة«، الذي كان بعد 
أعــــوام مــن الــتــخــادم المــشــتــرك بينهم بهدف 
في سورية.  الأســديــة  السلطة  على  الحفاظ 
ــخــدِمــت ســائــر الـــشـــعـــارات بــهــدف 

ُ
وقــــد اســت

ــة مــــن جــانــب  ــوريــ ــــل فــــي ســ
ّ

شـــرعـــنـــة الــــتــــدخ
مــلــيــشــيــات حـــزب الــلــه، ومــلــيــشــيــات الحشد 
الــشــعــبــي الــــعــــراقــــي، والمـــلـــيـــشـــيـــات الــــوافــــدة 
الأخـــرى بــقــيــادة الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي. 
)أو  فقة 

ّ
إســرائــيــل مت كــانــت  يــبــدو  مــا  فعلى 

والممانعة«  المقاومة  »مــحــور  مــع  متفاهمة( 
بــصــورة مــبــاشــرة أو عبر طــرف ثــالــث حول 
ــقـــاء عــلــى الــســلــطــة الأســـديـــة في  أهــمّــيــة الإبـ
ســـوريـــة، ومـــن أبـــرز عــائــم الــتــخــادم المــشــار 
إلـــيـــه، الــصــمــت المــشــتــرك تــجــاه الإرهــابــيــين 
من  ونقلهم  معهم،  التفاهم  بل  المتشدّدين. 
مــكــان إلـــى آخــــر، لــيــقــومــوا بــبــعــض الأعــمــال 
ــذرة الـــتـــي كـــانـــت تــســتــخــدم  ــقــ الإجــــرامــــيــــة الــ
أو  الهجرة  نحو  ودفعهم  الــنــاس،  لترهيب 
الرحيل، فتنظيم الدولة الإسامية )داعش( 
الإرهـــابـــي )الــكــوكــتــيــل الاســتــخــبــاراتــي( بــدأ 
فعالياته بــعــدمــا تــمــكّــن قــادتــه مــن الــهــروب 
العراق، وفق مزاعم نوري  السجون في  من 
المالكي، وبعد قيام السلطة الأسدية بإطاق 
الإســامــويــين  المعتقلين  مــن  كثيرين  ســـراح 
المتشدّدين، الذين كانوا في حالة تعاون مع 
السلطة عينها، والنظام الإيراني، في الفترة 
التي اعقبت سقوط نظام حكم صدّام حسين 
فــي الـــعـــراق. فــقــد تــعــاون الــطــرفــان لتفجير 
المــجــتــمــع الــعــراقــي عــبــر الــلــعــب بــالــخــافــات 
ــين 

َ
المــذهــبــيــة بــغــيــة وضـــع الــعــالــم أمــــام بــديــل

فاسدَين؛ الإرهاب أوالاستبداد. أو الإرهاب 
ــك وفــق  ــ المــنــضــبــط والإرهـــــــاب المــنــفــلــت، وذلـ
توصيفات أو تصنيفات الرئيس الأميركي 

وتــركــتــه يــســكــن مــؤقــتــاً فـــي بــيــوت الــعــائــلــة 
الأخرى في المخيّم. هكذا هي ذاكرة المخيّم، 

ت. 
ّ
ذاكرة المؤق

ــم جـــبـــالـــيـــا  ــيـ ــخـ نــــحــــن الـــــذيـــــن ولـــــدنـــــا فـــــي مـ
وعــشــنــا فــيــه نــشــعــر بــنــوع مــن الــتــمــيّــز لــهــذا 
ــي لــلــمــخــيّــم مـــنـــذ الــنــكــبــة،  ــاريـــخـ ــتـ الــــــــدور الـ
مــنــذ الــتــشــكــيــات الأولــــــى لــلــفــدائــيــين الــتــي 
التي  حــافــظ،  مصطفى  بمجموعات  عُــرِفــت 
ــد أبــطــالــهــا، ثم  ــان جــــدّي لأمــــي، خــلــيــل، أحـ كـ
استشهد، وكان قد أصيب أيضاً خال دفاعه 
عن يافا في إبريل/ نيسان عام النكبة. حتى 
جــيــش الــتــحــريــر وقــــوات الــتــحــريــر الشعبية 
حركة  خاصّة  الــثــورة،  فصائل  ومجموعات 
فلسطين،  لتحرير  الشعبية  والجبهة  فتح 
ــل، بــــمــــا فــيــهــا  ــائــ ــفــــصــ ــيّــــة الــ ــقــ وبــــعــــد ذلـــــــك بــ
الإســامــيــة مــع انـــدلاع الانــتــفــاضــة الشعبية 
ــاً ثـــمّـــة حـــكـــايـــة لمــخــيّــم  ــمــ الأولــــــــى. كـــانـــت دائــ
جباليا يمكن أن يرويها. حكاية تليق بقوّة 
حضور اسمه في مدوّنة النضال التحرّري. 
نعم، فالنواة الصلبة للفعل الكفاحي تقريباً 
جباليا.  مخيّم  فــي  كانت  ها 

ّ
كل للتنظيمات 

ة )محمد 
ّ
شــهــدت طــرقــاتــه قــتــال غــيــفــارا غــــز

الــســالمــي، وتلك الحكايات  الأســـود(، ورفــيــق 
الفدائيون  الــذي كان فيه  الزمن  القديمة من 
ة فــي الــلــيــل، فــا يــقــدر الجيش 

ّ
يحكمون غـــز

الإســرائــيــلــي على السير فــي طــرقــاتــهــا. كما 
ــلـــى مـــقـــاتـــلـــي فــصــائــل  لــــم يــقــتــصــر الأمـــــــر عـ
إن  الــقــول  يمكن  أيضاً  بــل  التحرير،  مة 

ّ
منظ

»حماس« كان  لـ أول تشكيل وقائد عسكري 
 
َ
نــواة النضالي  الــذي شكّل فعله  عماد عقل، 

 
ّ

وربّما ظل العسكري.  عمل جهاز »حماس« 
ــرة الــحــركــة  اســمــه أحـــدَ أبـــرز مــا يـــرد فــي ذاكــ
عسكرياً. لذلك، فإن لجباليا قسطاً كبيراً في 
ذاكرة )كما في الفعل الكفاحي( التنظيمات 

ها.  
ّ
الفلسطينية كل

»مخيّم  ا 
ّ
عن قــال  ياسر عرفات حين  صدّقنا 

 ،
ً
فعا الثورة  الثورة«، وكان مخيّمنا مخيّم 

هم يــجــدون ماذهم 
ّ
ة كل

ّ
كــان ثــوار قطاع غــز

فـــيـــه، ويـــخـــوضـــون مــعــاركــهــم الأشــــــرس في 
طـــرقـــاتـــه، حـــتـــى حــــين انـــدلـــعـــت الانــتــفــاضــة 
ــا  ــيـ ــالـ ــبـ جـ ــي  ــ ــ فـ وجـــــــــــدت   ،)1987( الأولـــــــــــــى 
مهدها، وأتــذكّــر ذلــك اليوم في الــحــارة حين 
اســتــشــهــد رفــيــق الــطــفــولــة حــاتــم الــســيــســي، 

بــاراك أوباما. ومع إعــان إسرائيل  الأسبق 
انتهاء هجومها على إيران، بادرت الولايات 
عدم  الإيــرانــي  الجانب  من  بالطلب  المتحدة 
الردّ منعاً لمزيد من التصعيد. ومن الواضح، 
أن  والتصريحات،  الاستنتاجات  على  بناءً 
الاتصالات قد استمرّت مع الجانب الإيراني 
قــبــل الإعـــــان عـــن الـــضـــربـــات الإســرائــيــلــيــة، 
ووضــعــت طــهــران فــي صــورة مــا سيحصل، 
فهمت 

ُ
وأ قصف، 

ُ
التي ست الأهــداف  وطبيعة 

بضرورة التقليل من شأن الردّ الإسرائيلي 
ــك بــهــدف  ــ ــه، وذلـ ــردّ أو الــتــلــويــح بــ ــ ــدم الــ ــ وعـ
ضبط الأمور، والعودة إلى قواعد الاشتباك 
المــعــروفــة، فـــأيّ تصعيد غــيــر مــحــســوب في 
هــذه الــظــروف قــد يــدفــع بــالــولايــات المتحدة 

ل.
ّ

نفسها إلى التدخ
 ويبدو أن الجانب الإيراني قد فهم الرسالة 
كـــمـــا يــنــبــغــي، وآثــــــر الـــتـــهـــدئـــة، فــــي خــطــوة 
ربّما  الذي  الأميركي،  الجانب  تفاهمية مع 
ــرانــــي بــــــأدوار إقــلــيــمــيــة،  ــد الــجــانــب الإيــ وعــ
ــة، أو شــبــه  ــيــ ــونــ ــانــ قــ بــــمــــخــــرجــــات  ــا  ــ ــمــ ــ ــ وربّ
الــنــظــام  الــقــائــمــة بــين  قــانــونــيــة، للمشكات 
ــلـــى وجـــه  ــرب عـ ــ ــغـ ــ الإيـــــرانـــــي مــــن جــــهــــة، والـ

العموم، والولايات المتحدة تحديداً.
المــقــابــل، يستوقفنا فــي هـــذا المــوضــوع  فــي 
استمرار إسرائيل في عدوانها على المدنيين 
ار الأسد 

ّ
ة ولبنان، وصمت بش

ّ
في قطاع غز

المــطــبــق، إلــــى جـــانـــب المــــحــــاولات الإيــرانــيــة 
الحثيثة للتنصّل من أيّ مسؤولية يمكن أن 
ب عليها استحقاقات مكلفة. والسؤال 

ّ
تترت

في هذا السياق: ما هو الهدف الإسرائيلي 
ه؟ هل للموضوع عاقة بمحاولة 

ّ
من ذلك كل

نــتــنــيــاهــو الابـــتـــعـــاد عــــن المـــحـــاســـبـــة الــتــي 
تنتظره في حال خروجه من موقع رئيس 
مجلس الوزراء؟ ... لا نعتقد أن هذه النقطة 
يــكــن، لا  تفسّر مــا حصل ويــحــصــل. فمهما 
يمكن لإسرائيل أن تستمرّ في حرب مدمّرة 
ة أكثر من عام، وكذلك 

ّ
على المدنيين في غز

الـــحـــال مـــع الـــحـــرب عــلــى جــنــوب لــبــنــان، لا 
ســيّــمــا بــعــدمــا تــمــكّــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
مـــن اغـــتـــيـــال أو تــحــيــيــد غــالــبــيــة الـــقـــيـــادات 
السياسية،  والقيادات  الميدانية،  العسكرية 
 

ٍّ
ــات الــــخــــاصّــــة بــكــل ــويـ ــتـ وعـــلـــى أعـــلـــى المـــسـ

ــه، وإنـــمـــا  ــ ــلـ ــ ــمــــاس وحـــــــزب الـ ــة حــ ــركــ ــــن حــ مـ
كُبرى  تــحــوّلات  بــإحــداث  للموضوع عــاقــة 
 
ً
المنطقة لصالح إسرائيل، تكون مقدّمة في 

ــنـــصّ عــلــيــهــا  ــتـــي تـ ــات الـ ــزامــ ــتــ لـــتـــجـــاوز الالــ
 

ّ
ــرارات الــدولــيــة، مــثــل فــكــرة »حــل ــقـ بــعــض الـ

ــرار »بــســوريّــة مــرتــفــعــات  ــ ـــين«، والإقــ
َ
الـــدولـــت

الـــــذي تمتلكه  الـــقـــوة  فــفــائــض  ــــولان«،  ــــجـ الـ
إســرائــيــل بــمــســاعــدة حــلــفــائــهــا فــي الــغــرب، 

وكـــان يكبُرني بــعــام، كــان هــذا فــي صبيحة 
الــتــاســع مـــن ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول. كــان 
عـــرفـــات يــحــرص عــلــى أن يــأتــي إلــــى مــخــيّــم 
والــدة حاتم   عيد، يعايد 

ّ
كــل جباليا صباح 

م 
ّ
الأولــى، ويسل الانتفاضة  السيسي، شهيد 

عــلــى الــنــاس. هــكــذا كـــان يــبــدأ صــبــاح العيد 
عــنــد عـــرفـــات مـــن المــخــيّــم الــــذي أطـــلـــق عليه 
اســــم »مــخــيّــم الــــثــــورة«، كــمــا كـــانـــت جــبــالــيــا 
قدماه  وطــأت  بعدما  عرفات  زاره  مكان  أول 
ة، وألــقــى خطبته الأولـــى مــن فــوق 

ّ
أرض غـــز

شرفة المجلس التشريعي، بعدما وصل إلى 
 
ً
مدرسة الفالوجا، حيث خاطب الناس قائا

»يا أهل مخيّم الثورة«، بل ونزل مع الشباب 
إلى حلقة الدبكة. طبعاً عليكم أن تتذكّروا أن 
أحد حارات المخيّم هي حارّة الفالوجا حيث 
المدرسة الثانوية الأساسية في المخيم، وهو 
اسم ازدانت به من اسم قرية الفالوجا التي 
 ،1948 عــام  المخيم  إلــى  سكّانها  بعض  لجأ 
وهي البلدة التي شكّلت صمود جمال عبد 
الـــنـــاصـــر ورفــــــاق دربـــــه خــــال الــنــكــبــة. حين 
لزيادة  نظراً  ين 

َ
مدرست بين  المدرسة  مت  قسُّ

طــلِــق على مــدرســة البنات 
ُ
تــعــداد الــســكّــان، أ

اســـم شــاديــة أبـــو غـــزالـــة، وهـــي أول شهيدة 
بــعــد 1967، وهــــي مـــن نـــابـــلـــس، كـــذلـــك حــيّ 
 الــزعــتــر. لــكــن الـــحـــال هــكــذا فـــي جــبــالــيــا، 

ّ
تـــل

 شــيء لــه ذاكـــرة ثــوريــة مرتبط بالتاريخ 
ّ

كــل
ة الذين 

ّ
النضالي. كذلك ميدان الشهداء الست

من  خــروجــه  مــن  أيّـــام  قبل  الجيش  اغتالهم 
المخيّم بعد توقيع اتفاقية أوسلو )1993(.

الــقــرن المــاضــي، كــان مخيم  فــي سبعينيّات 
ــح، الــــذي شــكّــل 

ّ
 الــعــمــل المــســل

َ
جــبــالــيــا قــلــعــة

ــاً لـــصـــعـــود قــــــوة فـــصـــائـــل الـــعـــمـــل  ــتـــويـــجـ تـ
العسكري استمراراً لدوره في الخمسينيّات 
مجموعات  تشكيل  خال  من  والستينيّات 
الــتــي  ــافـــظ، والــكــتــيــبــة »141«  مــصــطــفــى حـ
كان قد أرّخ لها أحد قادتها يونس الكتري 
التحرير  من مخيّم جباليا، ومن ثمّ جيش 
وقـــــــوات الـــتـــحـــريـــر الـــشـــعـــبـــيـــة. فـــتـــح آريـــيـــل 
 في 

ً
شارون في السبعينيّات شوارعَ واسعة

للجيش  يسهّل  حتى  البيوت  بهدم  المخيّم 
 
ً
آمــا العسكرية  وجيباته  بــدبــابــاتــه  المـــرور 

ه 
ّ
حة فيه، لكن

ّ
في أن ينجح بقمع القوة المسل

ه خرجت 
ّ
لــم ينجح. وحــين لــم يفلح ذلــك كل

ــين،  فــي مــقــابــل الــضــعــف والــتــشــرذم الــعــربــيَّ
إلى جانب الأزمات المفتوحة التي تعانيها 
عددٌ من الدول العربية، وهي الأزمات التي 
تتسبّب في حالة من التدمير الذاتي أشبه 
بـ«الانتحار الجماعي« الذي تمارسه بعض 
ه يجعل 

ّ
الحركات الدينية المتطرّفة... ذلك كل

ــنـــهـــوض الــعــربــي  ــة إمـــكـــانـــيـــة الـ ــادلـ مــــن مـــعـ
 
َ
ــيــــة( مــســتــحــيــلــة ــالــ ــن الـــــظـــــروف الــــحــ ــمــ )ضــ

الحدوث، الأمر الذي من شأنه أن يؤدّي إلى 
تــجــاوز الالــتــزامــات الــتــي كــانــت، والمطالبة 
ــدةٍ تــتــنــاســب مـــع حــســابــات  ــديــ ــدَ جــ ــواعـ ــقـ بـ
 مــن 

ً
المــنــتــصــر المــهــيــمــن، خـــاصّـــة أن جــمــلــة

الــدول العربية ارتــأت أن تبرم مع إسرائيل 
اتفاقيات تطبيع ثنائية، وقطعت مع فكرة 
مـــبـــادرة عــربــيــة شــامــلــة تــلــتــزم بــهــا الــــدول 
 قوتها، 

َ
ة، لأنها ترى فيها نقطة

ّ
العربية كاف

كما نــرى فــي واقــع دول الاتــحــاد الأوروبـــي 
الــيــوم. هــذا فــي حــين أن الصفقات الثنائية 
 الــتــي تــمــيّــز عــاقــات 

َ
 الــغــالــبــة

َ
بــاتــت الــســمــة

ــدول الأخـــــــرى، وفــي  ــ ــع الــ ــدول الــعــربــيــة مـ ــ الــ
المــقــدّمــة مــنــهــا إســـرائـــيـــل. وتــتــفــرّع مـــن هــذا 
طرَح 

ُ
 أسئلةٍ فرعيّةٍ ت

ُ
السؤال المحوري جملة

ــبــة عــلــى هـــذا الــتــوجّــه؛ 
ّ
عـــن الــنــتــيــجــة المــتــرت

ــام مـــوجـــة تــهــجــيــر اعــتــبــاطــيــة  ــ هـــل نــحــن أمـ
ـــمـــا هـــو ضمن 

ّ
جـــديـــدة؟ أم أن مـــا يــجــري إن

الــبــديــل«،  إطـــار عملية البحث عــن »الــوطــن 
ــراء ســيــنــاء أم فـــي الــضــفــة  ــواء فـــي صـــحـ ــ سـ
الهواجس  لتهدئة  الأردن،  نهر  من  الثانية 
السكّاني  الــتــوازن  عــدم  تــجــاه  الإسرائيلية 
الذي تتلمّس آثاره اليوم مع الفلسطينيين؟ 
... هي هواجس ستتعاظم في مقبل الأيام، 
وســتــشــكّــل، مــع الــوقــت، المــزيــد مــن الضغط 
ــــذي لم  عــلــى صـــانـــع الـــقـــرار الإســـرائـــيـــلـــي الـ
يــتــمــكّــن، لأســبــاب كــثــيــرة، مــن تــجــاوز واقــع 
التحسّب والحذر، ولم يتمكّن من فتح أقنية 
الـــتـــواصـــل مـــع المــجــتــمــع الــعــربــي الــشــعــبــي، 
الـــذي يجد نفسه مضطراً  الــرســمــي  ولــيــس 

لأخذ مزاج الأخير بعين الاعتبار. 
ة 

ّ
 من غز

ّ
الأزمة المتفجّرة المتصاعدة في كل

 في مناطق أخرى، 
ً
ولبنان، وربّما مستقبا

ج 
َ
عال

ُ
ت لــن  ها، 

ّ
كل المنطقة  مستوى  على  بــل 

بالتخريجات  ولا  التضليلية،  بالشعارات 
موزوناً  تحرّكاً  تستوجب  ما 

ّ
وإن الخرافية، 

على محاولات  الطريق  يقطع  راً 
ّ
مؤث  

ً
فاعا

العواطف، والمتاجرة بها لصالح  استغال 
منها  الــغــرض  توسّعية،  إقليمية  مشاريع 
هو الهيمنة )لا ضمان حقوق الشعوب عبر 
 لــوجــه الــلــه( لمصلحة 

ً
مــشــاريــع تــكــون فــعــا

بعض البشر الذين يتاجرون باسم الله.
)رئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

ـــةٍ لــتــفــريــغ المـــخـــيّـــم، وبــقــيــة 
ّ
إســـرائـــيـــل بـــخـــط

المــخــيّــمــات، مــن خــال المــشــاريــع الإسكانية، 
الــتــي يــهــدم معها المــواطــن بيته فــي المخيّم 
لبناء  »المــشــروع«  فــي  أرض   

َ
ويستلم قطعة

بـــيـــت عـــلـــيـــهـــا. ومـــــن هـــنـــا ظــــهــــرت الأحــــيــــاء 
للمخيّمات،  المــجــاورة  )المشاريع(  السكنية 
أوّل المشاريع، ثمّ  وكان مشروع بيت لاهيا 
ظهر مشروع الأمل في خانيونس، وبالطبع 
ة. وأيضاً 

ّ
حيّ الشيخ رضوان في مدينة غز

فالناس  المــخــيّــم،  إســرائــيــل بمحو  تفلح  لــم 
قطعة  ويستلمون  بيوتهم  يهدمون  كانوا 
أرض فــي المـــشـــروع، ثـــمّ يــعــودون إلـــى بناء 
للعائلة..  مــجــاورٍ  بيتٍ  إلــى  أو ضمّه  البيت 
 
ً
وهكذا، حتى بات مشروع بيت لاهيا مثا

 مع المخيّم.
ً
جزءاً متكاما

الــذاكــرة  تلك  الاحــتــال  دولـــة  الآن، تستعيد 
الـــثـــأريـــة، وتــمــحــو المــخــيّــم بــشــكــل كــامــل من 
الــوجــود. ثــمّــة ثــأر قــديــم لــم تخمد نــاره بين 
ــــورة الـــتـــي يــشــكّــلــهــا المـــخـــيّـــم فــي  ــثـ ــ فـــكـــرة الـ
 مرة كان 

ّ
وجوده والجيش الذي أهين في كل

يحاول فيها دخول المخيّم والسيطرة عليه 
مــنــذ الــنــكــســة، ثـــأر يــجــد طــريــقــه عــبــر المــحــو 
ــة. المــخــيّــم لــيــس مــكــانــاً يــنــتــمــي إلــيــه  ــ ــ والإزالـ
ــت، 

ّ
الإنــســان، لأن سمته الأســاســيــة أنــه مــؤق

ــنــا مـــن هــــذا المـــكـــان. 
ّ
 بــأن

ً
ــنــا نــشــعــر فـــعـــا

ّ
لــكــن

ــنــا نــحــافــظ عــلــى تــذكــيــر أنفسنا 
ّ
صــحــيــحٌ أن

بمدننا وقرانا الأصلية، ولا سيّما أن حارات 
المخيّم تنقسم إلى أسماء القرى والمدن التي 
فمنطقتنا  فيها؛  يسكنون  من  منها  هاجر 
فيها بلوك اليافاوية )يافا(، وبلوك الهوجا 
)هـــــــوج(، وبـــلـــوك الـــســـنـــايـــدة )ديـــــر ســنــيــد(، 
وبــلــوك الــبــرابــرة )بـــربـــرة(. ومــنــاطــق المخيم 
ــهــا وفـــق هـــذا المـــنـــوال، لأن المــخــيّــم يحمل 

ّ
كــل

ــحــبّ 
ُ
ــحــبّــه فــنــحــن ن

ُ
خــريــطــة الـــبـــاد؛ فــحــين ن

هــذه الــخــريــطــة، ونحفط هــذه الــذاكــرة التي 
 تفاصيله. 

ّ
يسجّلها حتى في أدق

 طـــــوال الــعــقــود 
ّ

مــخــيّــم جــبــالــيــا، الـــــذي ظــــل
 فـــي حلق 

ً
الــســبــعــة ونــيــف المــاضــيــة شـــوكـــة

 كــذلــك، حــتــى لــو هــدمــوه 
ّ

الاحـــتـــال، ســيــظــل
بــيــتــاً بــيــتــاً. فــالمــخــيّــم لــيــس بــيــوتــاً ولــيــس 
شـــــــوارع، بــــل حـــكـــايـــات وذكــــريــــات ووعــــود 

بالعودة. 
)روائي ووزير فلسطيني سابق(

الردّ الإسرائيلي على إيران... وعيد أم وعود؟

مخيم جباليا

أيّ تصعيد إيراني غير 
محسوب في هذه 
الظروف قد يدفع 

الولايات المتحدة 
نفسها إلى التدخّل

الأزمة في المنطقة 
لن تُعالجَ بالشعارات، 

بل تستوجب تحرّكاً 
مؤثرّاً يقطع طريق 
المتاجرة بالعواطف 

لصالح مشاريع 
توسّعية

لم يعد هناك مخيمّ 
جباليا، ولم يعد هناك 
شمال، كما لن يكون 

هناك غزّة إذا استمرّ 
المجرم في تنفيذ 

مخطّطه أمام صمت 
العالم

ثمّة ثأر قديم بين 
فكرة الثورة التي 

يشكّلها مخيمّ جباليا 
في وجوده والجيش 

الذي أهين في كلّ 
مرة حاول فيها 

السيطرة على المخيمّ
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